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قَهَذَا كاب مُخْتَصَرٌ في الفقهء جَمَعْتٌ فيه بين المَسَائل وَالدَلَائِل؛ لن 
وَالفِفَهُ مَعْرِفَةُ الأَحْكَام ال رْعِيّة المَرْعِيّة لها مِنَ الكتاب» وَالستَة 
وَالإجُمَاع» وَالقِيّاسِ الصحيح. 


وَاقْمَصَرْتٌ عَلَى الأَِلَةِ الْمَشْهُورَةِ؛ٍ حرفا مِنَ التطويل» وَإِذَا كَانَتِ المَسالة 
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الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طیباً مباركا فيه كما يحب ريا ويرضى» 
وأقدية أن "اله لاله وحدة ل" شوبك ل واد أن مدا عمد اللوو وشو له 


3 هلبوا لووسم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. 
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4 نبدأ اليوم بمشيئة الله عَرَعِجَلَ في قراءة هذا المتن المختصر الذي سماه مؤلفة 
ب: «مَنهج السَالِكينَ وَتَوْضِيح الْفِقْهِ في الدّين). 

وهذا المختصرٌ أبانَ المُصدْفٌ في مقدّمتهِ غرضة من تصنيفه» وطريقتة فيه. 


[ا فأمًا غرضه من تصنيفه؛ فإن غرضة أن يكون للمبتدئين» وقد وفى بما 
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أراد من غرض هذا الكتاب» فإِنَّ هذا الكتاب من أنسب الكتب التي يبتديٌ بها 
4 طالب العلم» فمن أراد أن يتعلَّم الفقه؛ فإن الفقة إِنّما يَُعلّمُ ويُعرف من طريق ۶ 
هذه المختصرات» ومن أنسب المُختصرات أن يبتدئ به طالبٌ العلم؛ هذا 
المختصر الذي بين أيدينا. 
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50 
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0 وسببٌ تفضيلٍ هذا المختصر على غيره في البداءة بالعلم» لأمور: 
© الأ رٌالأوّل: أن مؤلفهُ أوجرٌ عباراته» وحذف كثيراً من حشو المسائل» 


واقتصرٌ على المسائل الكبار المهمّة كما أشار إلى ذلك. 


880 028 2 2 
3 1 03: 033 1 


3 فقال: «وَافَصَرْتَ عَلَى [أهم الأمور]». فاقتصر على رَؤوس المسائل دون ٤‏ 
تفريعاتهاء ودون ما يكون بعد ذلك مبنيا عليها. 

© الأُمرٌ القاني: أنَّ ألفاظ هذا الكتاب ألفاظٌ سهلة ولذا فاد ه يسهلٌ على 

طالب العلم أن يتعلّمكُ وكثيرٌ من طلبةٍ العلم إِنّما يستصعبُ الفقه لفواتِ هذين 

السببين: 

[ # فتارة لصعوبة ألفاظ المُختصرات» وكثرة الضمائر فيهاء وكثرة الغريب 

من الألفاظ» وكثرة الألفاظ المهجورة غير المستعملة فيسة ب هذه 


8 المُختصرات حتى لرْبّما عدّها ألغازاً. م 
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بل قد ذكر بعض المتقدّمين من الفقهاء أن بعض المصتفين يتعمد تصعيب 


المُختصرات حتى لا يِتَسَوّر على هذا العلم غيرٌ أهله. 


2 EERSEERS 


وكما أنَّ بعض طلبة العلم يستصعبٌ مختصرات الفقه لصعوبة ألفاظها؛ فإنَّ 
بعضهم يستصعبٌ الفقة لأجل التفاريع التي فيه» وكم من امرئ إذا بدأ في كتب 
الفقه فقرأ في كتاب الطّهارةٍ مُفتَتِح] بباب المياءِ فرأى ما فيه من التفريع والتشقيق 
وما فيه من التّقسيم والتنويع استشكل هذا الباب واشتصعبة ثُمّ استصعب علم 0 
ال 
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١ 5 r .‏ و 
حتى إنه مما يستطرف أن أحد المشايخ -عليه رحمة الله- كان يقول: دلا 
٠ 0 0 0‏ 0ء 2 8 
أحصي الذين بدأوا على في قراءة مُتونٍ الفقه. ولكن أغلبهم يبدأ في كتاب الطهارة 
ولا ليحار باب إزالة ا ا يبر علية: 
ولذا فإنَ مما يُرّي طالب العلم في الاستمرار أَنّهُ يكون الكتابٌُ الذي بدأ به 
سهلة: وأن بكرن مخصراً فإذا اجر هذا الكداب وأتقة فإنة يكون قدتال عل 


جيّداً ومرّ على جُلٌ أبواب الفقو فحينئذٍ قد حصّل درجة من درجات العلم. 
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١‏ كاهو هاف هامر الى دين وا 
أن مُصنََهُ عن بغرض عظيم جداً قل ما يُوجد في المختصرات؛ وهو العناية 


بالأدلّةء إذ جرت عادة العلماء رََهُماَنَهُ تَعَالَى في المختصرات أنّهم لا يُريدون 
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الأدلّة؛ وإِنّما يوردون الفروع الفقهية مقتصرين عليهاء لا لكون الأدلة أنّها غير 
مهمّة» وإنّما نظراً لأنَّ غرض المُختصراتِ إيراد الفروع لا إيراد الأدلّة. 

ولذا جرى في اصطلاحهم أن الكتاب يُسمَّى «مختصراً» إذا كان مُجرَّداً عن 
الأدلّةِ ولو كان طويلاء الكتابٌ إذا لم يك فيه أدلةٌ سمو بالمختصرء حنَّى نهم 
4 سمّوا كتاب الشيخ محمد بن مُفلح «الفروع»؛ سوه بالمختصر مع أنه طبع في 8 


أجزاءٍ وليس في جزءٍ واحدٍ. 
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إذن: مصطلح المختصر عند كثيرين من العلماء يقصدون به: ما كان مُقابلًا 
لما فيه الأدلّة» بيد أنَّ المؤلّف في هذا الكتاب جعل هذا المختصر فيه نصوصٌ 
شرعية كثيرةٌ بطريقين: 

الطريق الأوّل: إذا كان الت موفي] بالغرض دالا على الحُكم واضحاً 
فيه اقتصر على التص ولم يذكر الفرع الفقهي» فيكون الفرع الفقهنُ هو التص 
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© والحالة الثّانية: أنه يذكر في كَل باب الأحاديتٌ التى هى أصولٌ فيه في 
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الغالب. 


29 7T ا‎ 29 29 
SO a JS SS DO کل ہ‎ 


SAO SSX O8‏ )لدج م 


O 


انك كاد كت كاه طلكه أطلكه "كه حات "طتته نالك طالته اك نلك لاف ١‏ كار لك "حافت جلك اكد اظلتت "اك جلكد طافت  CAEL‏ "للد حار !حك جلك E E RR O RR‏ ا E‏ کک کک کے کے کے ھی ج کی کیک "حا کے کے کے کے کے کے لاد کے کی ج ا 


ولذلك كان هذا اله على جا اف و م اكه جى عد 
كبيراً من النصوص القّسرعية؛ ففيه أكثرٌ من خمسين (00) آيةٌه وفيه أكثرٌ من 
مئتين وخمسين )۲٠١(‏ حديثا؛ فلو أنَ طالب العلم حفظ هذا المختصر فإنه 
يكون حَفظ هذا الجمّ الكبيرٌ من التصوص من كتاب الله عَرَمَلٌ وأحاديث 
المُصطفى ايوا ليوس . 
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إذا قارنت هذا العدد من الأحاديث مع ما جاء من أحاديث «العمدة)؛ (عمدة 
الأحكام» قار أجافي اعد الأحكام' تزيد عن الثلاثمئة وتنقص عن 
الأربعمئة تقريب؛ فدلّ على أنَّ عدد الأحاديث الواردة في هذا المختصر كبيرة. 

ولذا فان العلم إذا كان مدعوما بقال الل قال رسولة فإنّهُ حينئظٍ ترى فيه نور 
وترى فيه بركة ولا شك» ليس معنى ذلك أن المختصرات الفقهية التي جُرّدت 
عن الآدلة ا ا غر كما أن یرما مو ال لاف غرفي 
وكما أن لما حكى الخلاف غرضٌء فلكلٌ مُوْلْفِ غرض يختلفُ عن غرض 


عيرة. 
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9 المسألةٌ الأخيرةٌ معنا في هذا الكتاب في القعريف به: أنَّ هذا الكتاب بنا 
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© أمَا الترتيبٌ: فللأبواب. 
©) وما التقسيم: فللمسائل في تحت الباب. 
: 0 1 7 

© وأمًا بخصوص الترجيح والاختيار: فإن فقهاء مذهب الإمام أحمد 

يعلمون أنَّ فيه خلافا كثيراً؛ وإِنّما يتتقون بأحد قواعدٌ ثلاث: 

ف اعا محمد كنا ع طا الج 

© وما باعتبار قول الأكثر كما هي طريقة غالب المُصنفين في المختصرات. 

© وإمًا أنهم يختارون من الأقوالٍ ما كان أرجح دليلًا؛ وهي طريقة ابن عبدوس 
في «التذكرة»» والموفق ابن قدامة في «العمدة»؛ والمصنف هنا. 
ولنعلم أن المُصدّف في كتابه كله من أوّلهِ إلى آخرو لم يخرج عن مذهب 


الإمام أحمد إِمّا في الرّواية الأولى أو الرّواية الثانية التي يتتصرٌ إليها غالبا الشَّيحْ 
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أنَّ هذا الكتاب إِنّما هو بداية وليس نهاية؛ فالمرء ينتفع بهذا الكتاب بمعرفة 


بعض العلم» إذ العلم تراكمي بعضة يضاف إلى بعض» وبعضة يزيد على بعض» 
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الوَاجبٌ: وهو ما أَيِيبَ فَاعِلَُ وَعوقِب تاركة. 
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وَالحَرَام: ضده. 


ا الى ونتوة على ع ووه 
عد قل ف TT‏ ليه في عِبَادَاتِهِ وَمُعَامََاتِهِ وَعَيْرِهَا 


تی 


كال 0 ل ١مَنْ‏ يرد الله “به حيرا به ِمَقَهُ في الدين» . متف عَلَيْه). 
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رَسُولٌ الل وتام الصَّلَاتِ وَإينَاء الرَّكَا كَاقِ وَحَجّ البّتِء وَصَوْمِ رَمَضَانَ. متمق عَلَيْه. 
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هاده ألا لَه إلا الة: عِلْمُ اعد وَاعْتِقَادُه وَالرَامة أنه لا شق الألوهية وَالعْبُوديّة إل 


۴ ضع لد 
r 2 >‏ 
أ ا 7 كق اح وم SAN MN HN HRN HN HN HN HN‏ 
© ن 6 


ا و 


اله وده لا ريك لَه قَيُوجِبُ ذلك لِلْعَبْدٍِ إخلاص جَريع الدین لله تَعَالَىء وَأَنْ تكونَ 
اا اة ااا لها ف ورخ وال رة پو يتا في جويع 


2 و ر و ٢ 82 a MG a‏ 
وار ع ل ون 0 لى: # وما أرَسَلمَا من لت 
ر ام عير E‏ 


ا 0 o e‏ لوسك إلى 
جمِيع التََلَئِن: الإنس وَالجِنَ» بَشِيرًا وَنَذِيرَا يَدَعوهُمْ م إلى تَوْحِيدٍ الله وَطَاعَتِه بتَصدِيقٍ 
يع ا ال و O‏ 
_ 5 أنه يجب تَقْدِيمٌ مَحَبَيه عَلَى النفس وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. 
هُبالمُعْجِرَّاتٍ الدَلَّهِ عَلَى رسال وَمَا جَبلَهُ الله يالوم الاي 
وَالأخلاق العالية» وَمَا اف عليه ديئةُ من الهدى وَالرحمَة وال وَالْمَضَالِح ا 
والدبوة: 


كذ ذَا الَرْآنْ العَظِيمُ بمّا فيه مِنَ الحَنّ فِي الأخبار وَالأَمْر وَالنَمّي وال 
لں 
ل 
قال وَمََآَهُتَعَالَى : (الأَخْكَامُ حَمْسَة)» أورد المُصنَّفٌ مسألةَ جرت العادةٌ بإيرادها في 
كتب الأصول؛ وإِنّما بدأ بها المُصنف لمعرفة الأحكام التي سيوردها؛ إذ الأحكامٌ نوعان: 
أحكام ت تكليفية وأحكامٌ وش 


3 أ ا م ا e‏ 
حوود جو جح و جح و احج وس و جو جو جد شیچ کا اهار 4 N ١‏ 
> ر > > > > > n‏ سج را 0 3 
pt ١‏ زا رر وا س سے 2 
فوع و 5 5 و ثرو 
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7 م 5 ع ع عو 1 8 
مُرتب على شرط أو سبب أو وجود مانع ونحوه. 


2-0 ع 


۰ 


دارو ال ف ب الأحكام التكليفية ابتداءً لكي يعلم طالب العلم القارئ لهذا 
الكتاب ما هي دلالة هذه الألفاظ الخمس؛ وهي: الوجوب» والتحريم» والكراهةء والتدب» 
والإباحة. 

والأصل أنها خمسة وقد تسم هذه الأحكام على أقسام قد أشيرٌ إلى بعضها بعد قليل. 

قال وَمَهالنَهُ: (الوَاجِبٌ ع الك ب تاركة . وَالْحَرَامُ: ف ندا 
بالأوّل وهو الواجبٌ؛ وقال: إِنَّ الواجب هو: «وَهُوَ مَا ايب فَاعِلّكُ وَعُوقِبَ تَارِكُة)؛ 
والمقصود بذلك: ما أثيبَ فاعلة إذا قصدَ بفعلهِ الامتثال لأمر الله عند جود النية» ولم يُورد 
الصف اشتراط النية وقصد الامتثال لأنَّ الفعل لا يعت فعلا صحيحا شرعيً إلا إذا 
و جدت نية. 

قو (قالة أي: الفعل الحم الذي استرق الشروظ» ومن الشروط وجو اله 
وقصدٌ الامتثال» ولذا فإنه لا يُعاب على قول المُصتف أنه حذفة لقوله: «بقصدٍ الامتثال). 

قوله: (وَعُوقِبَ تَارِكَةُ)؛ أي: وعوقب تاركة إذا تركة من غير عُذْرِ أو إلى غير بدل. 

(وَالْحَوَامُ: ضدة) هذه الجُملة نستفيدٌ منها غير معرقة معنى الواجب والمُحرّم؛ تنا 
قول إن المُعتمد عند فُقهائنا أنه لا فرق بين الفرض وبين الواجب؛ فهما م مُترادفانٍ فی 


الجملة. 


تيو 


3 
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وقَلتُ في الجملةٍ لأنه من المتأخرين يفرّق في بعض الأبواب بين الفرض وبين الواجب» 
فتجدلوة ها كا تمن الا ركان ة فض وما كان هق الواجيات رة واه ةمقل الصئلاة 
يقولون إن لها فروضاء ويعنون بفروض ها أركانهاء ولها واجبات وواجباتها معروفة والتي 
ستأتينا -إن شاء الله - بعد. 

ديعي ؟ fF‏ ی د ن 0 1 1 .ك 
وهكذا يقال يض في الحج ويّقال في غيرها مما يكون فيه رَكنْ وغيره» فلكي يقر قوا بين 
الركن والواجب يُسمون الركن فرض] وهذا من باب الاستعمال» وإلا فكلاهما كحكم 
تكليفيٌ هو واجبٌ يُنَابُ على فعلهٍ ويُعاقبُ على تركه» والدّليل على الفرض والواجب 
واحدٌ؛ سواءً كان دليلا قطعياً أو دليلا ضنيا. 

الفرقٌ بين الفرض والواجب غرضهم فيه: أن الرّكن لا سقط بالنّسيانِء بينما الواجب 
ااا كآن للقعل و و 

قال ومَدَآَُ: (وَالْمَكْرُوُ: مَا أَئِيب تَاركه وم يُحَاقَبْ فَاعِلَُّ)؛ قال: (وَالْمَكْرُوه: مَا 


ا 50 5 2 7 3 سو ره اع ا د 94 
ثيب تاركة) إذا تركة قاصدا الامتثال لامر الله عَرَعِجَل وأمر رسوله صَإْلَهءَلتَهِوَسَلمَ. 


ذ-ه 


قال: (وَلَمْ يُعَاقَبْ فَاعِلُ) ولذا فإنَّ بعض] من الأصوليينَ جعل المكروه أحد أنواع 
و 


المنهيئّ عنه؛ باعتبار أنه منهيٌ عنه على غير وجه الجزم والإلزام» وبعضهم جعله أحد أنواع 
٠ 8 7 2%‏ ه و 2 4 
المباح لأنهُ نظر إلى الشق الثاني؛ وهو كونة (لَمْ عاقب فاعلة). 
قال وَمَهُآنَُ: (والمَسنون: ضدَة)؛ أى: لا يُعاقبُ تاركه» ويُئاب فاعلة. 


۶ ا 7 ل ص‎ e ےو وہ و‎ w 
قال رجةآلة: (والمبّاح: وهو الذي فعلة وتركة على حَد سَوَاءِ)؛ أي: يستوي فيه‎ 


اي 
3A >‏ ين اسلا كر )ا ءاره 2١١١‏ 
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و 


وهناك أمورٌ لم يوردها المُصدّفتٌ يوردها الفقهاء؛ وهو ما كان خلاف الأولى يذكرة 
العلماءٌ الأصوليون داخلًا في الكراهة» وأمّا الفقهاء فإنّهم يفرّقون بين خلاف الأولى وبين 
المكروه. 
نهم يرون أن كُلّ مسنونٍ فإنَّ تركة تارةٌ يكون خلاف الأولى» وتار يكون مكروه)؛ 
[ذالمستوة الذى تكن ندمو كرة بركة نكرو والمسترة الى كرون شك دكون غير 
مؤكدة يكوق ترك خلاف الأولى»وسياق ف الأصول إن شا ال 
قال وَمَدْلنَهُ: (وَيَحِبُ عَلَى الْمُكَلّفٍ: أَنْ يتَعَلّم مِنْهُ كَل مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ في عِبَادَاتِهِ 
1 0 


وَمُعَامَلَابَهِ وَغَيْرهَاء قَالَ الي صَإنَدُعَلِيَدِوسَمَ: «مَنْ يرد الله به حيرا يُفقه في الديذك ي 


4 


عَلَيّه). 


ےم 


و 
هو 


© هذه مسألة مه وهو أن الفقه في الدّين واجبٌ؛ وقد جاء في مسند الإمام أحمد 
أنَّ التب وسار قال: «طَلَبٌ العلّم فَرِيضَةٌ عَلَى كل مُسْلِم)» وني لفظ: «وَمُسْلِمَة). 

وهذا العلم الذي يكون فريضة على كَل مسلم ومسلمة إِنّما هو العلم الذي يحتاحٌ إليه 
المسلم والمسلمة فان كل مس ومسلمة ميختاح إلى معرفة الله جل وتوحيدو» وإقراده 
بالعبادة فيجب عليه أن يتعلّم من ذلك ما يؤدي إليه كما قال جَزَّوكك: عك ادر ل إل 
إلا أله N,‏ 0 1۹ 

كما أنه يجب على كَل مسلم ومسلمة إذا كلا أن يتعلّما أحكام الصَّلاةٍ والضّوم حيث 
لا مانع» والح إن كان مستطيعا الحجّ ومالك التصابَ بشروطه الأخرى فيجبُ عليه أن 


يتعلّم أحكامة؛ ومثلة أيضا يقال في البيع والشّراءِء ولذا جاء عن عمر بن الخطاب كته 


7 (3 


25 


سد 
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علد 


نة قال: «لقد هممثٌ أن آمر فأمنع الصّرَّافَ -أي: الذين يتعاملون بالصّرافة- من دخول 
السّوقٍ حبّى يتعلّموا أحكام البيع والربا». 

فدلا ذلك عل ان من باش ر آمراً وجب عليه أن عل كه بل إن ف بعض المسائل 
إذا لم يتعلّم الحُكم وأخطأ فان ته لا يُعذر بالجهل فيه؛ لأن هذه من الأمور التي تكون ظاهرةً 
وقد فصّلها العلماءٌ ما هي الأمور التي يُعذْرٌ بالجهل فيهاء وما التي لا يُعذر بالجهل فيها. 

قال ةلله تَعَالَى: لكات الددنا نو تا الايا ء اهم يبدؤون بالطهارة لن 
الا د ااا وال راا ن الدين 

قال: (قَالَ الت ايوس : ني الإلام عَلَى كَمْسٍ: شَّهَادة أن ة إلا الله ۰ 
e e‏ إت الرَكَاقِوَحَجٌ ابت وَصَوْم رَمَضَانَا مت متمق عَلَيْه)؛ هذ 
e E o‏ 
الله عن الجميع - أنَّ الى صَآَكنَدَْيَدِوسَكَهَ قال: (١بنِيَ‏ الإِشْلَامُ عَلَى حَمْس)؛ وهذه المباني 
تسمى: «المباني الخمس للدّين»؛ وهي : 


ا آنل اله ذا او ن م د رسول الله 


- وإقام الصلاة. 

- وإتاء الزكاة 

3 وحم البيت لمن استطاع إليه سبيلًا. 
- وصوم رمضان. 


وقد جاء في بعض الألفاظ تقديم بعض جملها على بعضٍ. 
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هذا الحديث من الأحاديثٍ الأصول؛ وقد ذكر أبو عمرو بن الصّلاح رده تَعَالَى أنَّ 
الأحاديث الجوامع التي بني عليها الدّين تصلٌ إلى ما يزيد عن الثّلاثين بقليل» ته ته 
الأحاديتٌ التُوويٌ في الأربعينَ وجعلها أربعين حديثاء وذكر -أعني أبا عمرو بن الصَّلاح 
والتّوويٌ- هذا الحديث؛ حديث ابن عمر منهاء فهو من الأحاديث المهمّةٍ التي يُبنى عليها 
الفقه» وهي من جوامع الكلم. 

قال وَمَدَآمَُ: (فَمَهَادَة آلا إِلَه إلا الله: عِلْمُ العَبْدِ وَاعْتِقَادُه وَالْترَامُهُ أنه لا يَْتَحِقَ 


الألوهة 39 يه وَالْبُودِيّة إلا الهوَحْدَهُ لا ريك لَهُ)؛ ناسب أن المرء إذا ذكر هذا الحديث أن 


يبدأ بتوحيد الله عَرَيَجَلَ وإفراده بالعبادة» وذلك أن معرفة الله عََجلّ وتوحيده هو: الفقة 
الأكبر؛ كما قال ذلك الإمام أبو حنيفة -رحمة الله عليه-» ومن لم بحسن الفقه الأكبر» لم 
يبارك له في الفقه الأصغر. 

ولذا فإنَّ أل ما يجبُ على العبد إفرادٌ الله بالعبادة عَم أنه لذ له إلا لَه سكير 
ي4 [محمد: »]۱٩‏ ا وَمَا َلَفَتُ أبن ولإ إلا عدون © [الذاريات: .]٠١‏ 

5 ا 57 ا ع اه 5 : 

وقد جرت عادة كثير من فقهائنا -عليهم رحمة الله- أنهم يوردون في كتب فقههم في 
مبتدتها أو في آخرها جزءاً في الاعتقاد؛ وممّن فعل ذلك الشَّيخ أبو عليٌ , بن أب مو سی 
الهاث شمئيٌ قاضي الكوفة -رحمة الله عليه -» فإِنَّه أورد في مقدّمة كتابه معتقداً شمل معتقد 
أهل الستَّة والجماعة في ذلك ثم شرحة هو في جُزءٍء وقد نقل بعض هذا الجزء الشّيخ تق 


الدين في بعض كتبه. 


ولذا فإِنَهُ لا تفريق ولا يمكن الفصل بين نوع الفقه؛ الفقه الأكبر والفقه الأصغرء ولذا 
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فإنَ المُصتف وغيرةٌ من أهل العلم كثيرٌ من جميع المذاهب الفقهية يوردون مجمل الاعتقاد 
في البدايات. 

ولذلك قال المُصئف فاته يجب معرفة الله عل والاعتقاد والتضديق؛ ففال: (فشهادة 
ه إلا الله: عِلْمُ العَْدِ وَاعْتَِادموَاليرَامُة) ثلاثةٌ أمور: 

أّلها: العلمُ فإِنّهُ لا يتحقق التوحيد إلا بالعلم رك َك لد إِلَهَ إلا أ [محمد: 
5 ومن لم يك عالما فليس بموحدِ؛ٍ لأنّه لا بُدَ أن يعرف الله عمل ويُعرف الله عل 
اا كها امو 

قال: (وَاعَقَاده)؛ أي: اعتقاده الصدق» فلا بد أيضاً من الاعتقاد. 

ولذلك فلا بُدَّ من علم واعتقادٍ معا وهو التَصديقٌ ولا يكفي المعرفة فقط كما زعم 
E‏ وهو المعرفة» وإِنّما يتفاضل الناس فيه قوَةَ في الإيمان 
ونقصا بحسب علمهم بالله ةل ع اهل ال والخماع الحمعت 
كلمتهم على أن الإيمان يزيد وينقضٌء يزيد بالطّاعةٍ وبالعلم وينقصٌ بالمعصية وبالجهل. 

دليلٌ أن العلم يزيد بالطاعة قول النْبِي صا كَُعَلَدِوَسَلر: «أنَا ال امام 
فقرن التب اهيوسا بين وصفينٍء ومن دلائل الإيماء والتَنيه للعلَةٍ: قر قر الحُكم 
بو صف لو لم يكن الوصفُ علَةٌ له لكان ذكرةٌ لغواء وكلام الشارع منرّهٌ عنة. 

ف اران هاو على ا الان اع الل اا ر اسماق وسا 


والعلمٌ بأحكامه والعلمٌ بأفعاله والتفكر فيها كل ذلك مما يزيد إيمانَ المرء ويقينة به 


سْبحائه وَتَعَال . 

الجملة الثانية قوله: (وَاعْتِقَادْهُ)؛ أي: واعتقاده الصدق؛ واعتقاده صحَّةَ ذلك. 

والأمر الال قال: (وَالْيَرَامُة)؛ أي: الالتزام بما علم» ولذلك فإِنَّ من أهمٌ الأمور ني 
التّوحيد ألا يأ ني بناقض» فمجرّدٌ العلم ومجرد التصديق لا ينفعانٍ إن أتى بناقض . 

ولذلك فان من التزام عو عي ل 
ولذلك قال الشّيخ: E‏ اللي يه وَالعْبُودِية إلا الل 
وَحْدَهُ لا ريك لَهُ)؛ وانظر لفقه الشيخ رمد 00 لذ ؤس الألوهيةء [للآن الانما 
بالألوهية يستازم الإيمان بالرّبوبية]» كما أن الإيمان بالألوهية يقتضي الإيمان بالأسماء 


و 7 
75 


ع 


والصّفاتٍِ؛ لان أنواع التوحيد هذه بعضها مقتض لبعض» وبعضها مستلزمٌ لبعض. 

والذي خالف فيه مشركو الجاهلية ومن بعدهم إِنّما هو في توحيد الإلهية» ولذا كان من 
هم الأمور التي تحتاج إلى ہیں ورمن الأمووو القادحة في توحيد الإلهية قد تندرج ف 
كتب الفقه. 

ولذا فإِنَّ الفقية إذا عبد الله ج على الطريقة ةالسوية استقام له هُ توحيده بإذن الله 


7 
هك 
عربجل 
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لل واس يي تر ل نسي احبر نك تالس وآن تكون 
ا َالَاطَِةُكُلَّا و وَحْدَهُ وأا يرك بو شَيْنَافِي جججيع مور وال هله 


مسال بها وهن فو الحديق عن الا غاص 


5 کے یں 
06 َه < «٠‏ 2 و ر ر 4 e‏ 
لفضملة!١‏ 9 الل 4 > ١‏ 55 حي م HN‏ حي HN‏ حي IN SIN JIN ISIN‏ 
ال م4 9و 2 NRO NRO‏ ا ا NOT‏ ا NRO NOT ROT‏ 
چ ص هه" : 


وقد ذكر العامة بن رجب رَجةألكة تَعَالَى أن الفقهاء بص رون في الحديث عن لأنّهم 
إِنّما يتكلّمون عن ني القصد فقطء إذ النية نوعان: 

ني الإخلاص وعدم الرّياء والشرك. 

والثية الثانية: نيه القصد. 

قال: «والفقهاء يتكلّمون عن الثاني ويُهملون الأوَلّ»؛ ولذا فإِنَ طالب العلم يجبٌ أن 
بُعنى بأفعال قلبه إخلاصا لله عَرَقَلٌ وحبّة له سْبِكَادويلكَ وعذّق به وتوا عليه. 

واعلم أنه كلما ازداد العلم كُلّما ازداد التَعلّق بالله عَرَمَلَ إن كان العلم نافعاء كما جاء 
في الخبر: «إِنّما العلم الخشيةٌ»؛ فكل علم لا يُفيد صاحبة خشية وتوحيداً لله 5-7 وتعلّقا 
4 للن اوعس ةق ترك ل وإقانة وا عمانة يه فل ی ا ف را ا ييا كان اك 
العلم الى د المر علب عبرا عبر ات وقد كان الي عر الاقارووضة ىا ا 
علم لا ينفخ. 

ونت - أيه الموفق- إذا تعلّمت علما أو جلست في درس فاختبر نفسك في أمرين: 

اختبرها باعتبار قلبكٌ: هل زاد قلبك تعلّقا بالله َء وزاد إيمان) به نارکا ؟ 
فإنَّ هذا علامة الانتفاع بهذا العلم؛ وقد كان الصّحابةٌ إذا أرادوا أن يزدادوا علما قالوا: تعالٌ 
نؤمنْ ساعة» فيتلون آياتِ كتاب الله عمجل ويتدارسونهاء ذلك هو العلم. 

الأمر الثاني إذا أردت أن تبتلي علمك أهو نافعٌ أم ليس بنافع: فانظر في عملكَ. هل 
ا عطاك بج ذلا ا روا آم این كام وهن 


حير 
RE‏ 3 ا ا دا 
an‏ اح ور اح ور N‏ اح ور اا نر اح ور لا وول ور 8 5 /. ميك | أيسب] أ كحة + 
a NO NOT NOT NOT NOT NOT NOT NO NRO‏ اهن 
١‏ سے ) رار ا ن ر 


وطالب العلم ليست كصلاة غيرو؛ فإن الأول يقتدي في حركاته وسكناته بالسَّنْةِه كذلك 
انظر في عملك هل ازداد إنابة وقنوتا وكثرة طاعة أم ليس كذلك؟ 

ولذا من أراد أن يعلم هل علمة نفع آم لا؟ فلينظر في هذين الأمرين: ينظرٌ في قلبه» وينظر 
في عمل جوارحه فإن لم ير تغيّراً في ذلك بل لرُبّما رأى نقصا فليُراجع نفسة وليلّمها؛ فإنّ 
نفس المؤمن لوّامة. 

وإيّاك أن تكون مكّن استغفلة الشّيطان فترك العلم بحُجّة أنه لم ينتفع به فذلك جهل 


مركّبٌ وآَيْمُ اله» وهذا معنى قول | ل 


0 9 و2 و 5 52-5 3 - ل م م د "ب يرن ر رصا 2 و ر0 
عَرَجَجَلَّ: #قل إن صلاق وس وميا ومان له رن العاميت © لا سَرِيكَ لهم ويذلك مرت واد 


ت 
اا 


ce 0‏ 2 0 5 5 5 پس 
وَل الْمُسَِعِينَ؛» [الأنعام: 177 -17]» وقد جاء عن النْبى صََِّلدَهعَلتَِوَسَلَ آنه قال: «مَنْ يُردِ 
لله به حيرا 5 يَسْتَعْمِلُةُ)؛ أي: ب يستعملة في الطّاعة» وفى الحديث الآخر: ١«مَنْ‏ يُرِدِ الله بو خيرا 


َة في الدّينِ)؛ فدلٌ على أنَّ من أعظم الاستعمال الفقة في الدّينِء وفي كتاب الله و 


"1 


فمن د يردا أ ف ee‏ سن ۶ صد ردو اشكر [الأنعام: ١ >6١‏ ]. 

فالإسلام والعلمُ والاستعمال في الطَاعةٍ والهدايةٌ للنّاس كُلَّها بإرادة الله عل الكونية 
التي يصرفها لمن أحبٌّ سُبْحَانَهُوتعَالَ . 

E N aD‏ الظاهرة والباطية «المراة 


بالظاهرة أي: ما يراها التاس» والباطنة ما كانت من عبادات السّر. 


u>‏ کے لں 
6 5-7 2< »ت ر ت 4 e‏ 
لفضملة!١‏ 2 الد و ل 56 حي وم SIN MLN HN HRN HN HN HN HN‏ 
مھ ا 84 2 2 NRO NRO‏ ا ا NRO NOT ROT NOT NOT‏ 
٠. -‏ سين 0 1 


واعلم -أيّها الموفق- أن لعباداتٍ السّرٌ أثراً في القلوب عظيم جداًء فكلّما كان المرءٌ له 
سريرةٌ مع الله عَرََِلّ؛ِ كلما كان ذلك له أثرٌّ في حياته» ومن أحسن من تكلّم عن عبادات السّرٌ 
وأثرها الشّيخ تق الدين في أوّلٍ كتاب «الاستقامة» فإن له كلام) نفيس) يراجم في محله. 

قال: وألا شرك به شيا في جوع أُمُورِ الدينِ» ل إن صلا وش وَمنْياقَ 
فَمَمَِقَ لله رَيْ لعن © ل ريك ل َلك رت4 [الأنعام: 178-5]؛ فلا يُصرف لغير 
الله عَرَيجَلّ أي أنواع العباداتِ؛ وهذا من فقه المرء ألا يصرف العبادات إلا لله عَرَجَلّ وحدة. 

ولذلك فار ضرق العادة لغير :الله < ل شرك قد يكو ن شر کا اکر وقد يكوق کا 
أصغر؛ والنبييُ صَََلنَهََنَهوَسَلَمَ حذر من النوعين معا. 

قال وَمَدَآلمَهُتعَالَى: (وَهَدَا أَصْلٌ دين جَويع المُرْسَلِيِنَ وَأَْبَاعِهِْ كما قَالَ تَعَالَى: 

TESS ISS CRISIS‏ له لَك نَأ ماع عَبَدَونِ 4 1 الأنبياء :0 )؛ 
يقول: إِنَّ هذا الإخلاص لله عَجَلّ افر ارو اف 
اعدف فاق الخيلة- قلف فى الحم لان الإيماة بال مل قد يكون اوقد 
يكون مفصّلاء والإيمان باليوم الآخر قد يكون مجملا وقد يكون مفصَّلاء دليلة أنَّ الى 


روسل قال: ما مِنْ تبي إلا وحَذر امه لجال وني سَأَذْكُرٌ مِنْ َيه مَالَمْ يذْكْرهُ 


فمن تفصيل بعض أخبار يوم القيامة أخبارٌ ذكرها النْبينُ صَِلتَعََْدوَسَلَمَ لنالم يذكرها 
نبي قبل ولذلك قلنا إِنْها في الجملة » إذ التفصيل فصّل لنا الديتْ صلا يوسم تفصيلًا لم 
يُفصَلهُ أحدٌّ من الأنبياء قبلهُ -عليه أفضل الصَّلاتٍ وأتمٌ التسليم- وهذا لشرفه 


جو جور جو جور جو جور جو جو جو ي 1 121 ا ر e‏ 
e ٠‏ ده جه جه جه جه جه جه جه بچ کا اهار زلا کر E‏ 
ءاوسو 
ولكنّ الأنبياء يختلفون في الشرائع والأحكام الفروعية؛ وهذا معنى قول النبيٌ 
3 0 
صا ڪا ووا : ِن الأنبيَاءَ إِخْوَة عات أَبُوهُمْ راح وَأمَهَانَهُمْ س فكلّهم جميعاً 
متفقون على الفقهٍ الأكبر وهو إفراد الله بالعبادة ويفترقون في الأحكام الفروعية التكليفيّة 


فال O O LD E‏ اللي أذ منفة الحد أن 


ل يوس إلى ججمِيع اللقَلَئْنِ: الل ا ل 
وجي الله وَطَاعَتِه بتَضْدِيقٍ حبري وَاميتال مرو وَاِجْتئَابٍ نَهْيهِ) ذكر المصنف ذال 
تَعَاَى: الركن الثاني من أركان الشهادة؛ وهى: شهادة أن محكّداً رسول الله. 

قال ومعنى هذه الشَهادةٍ: (أن يَعْتَقَدَ)؛ فلا بذ من الاعتقاد مع العلم فإِنَّ العلم يستلزمٌ 
الاعتقاد والتَصديقٌ 

قال أذ ينقدة العنة E E o‏ 
ر ره 4 كك يدل على الطاب ولس كما قال بعش من لاخلاق الى ؛ » قالوا: 3 
ا ك كا وار كاك 


2 


وإِنّما هي اصطفاءٌ فان الله «يَصطيِى من الْمَلرِكَةٍ و الاس [ الحج: 
]؛ ما شاء ج فاصطفى الله عجل خير الناس هيدا صا ووم فيا لنا. 


قال (أنشل E‏ عدوم إلى جمِيع التْقلَيْنِ: الإنس وَالحِن) سواء رمَا 


سد لد 
> |0 اع 22م 
د ا 7 كق رک را يا 8 SN N HN HN HN HN HA HN HN‏ 
هد j‏ ر 


قث ا 


3 بن وال ی للا دون > [الذاريات: .[0٦‏ 
قال: (شِيرًا وَنَذِيرًا)؛ أي: مبشراً بما وعد الله عَرَعَجَزَّه ومُنذراً لمن خالف أمرة 
سیکا وا 

قال: (يَدْعَوَهُمْ إِلَى تَوْحِيدٍ اللد)؛ وهو إفرادٌ العبادة. 

قال: (وَطَاعَتِهِ)؛ بالامتثال في العبادات» ويكون ذلك بتصديق خيره كما قال الله جَلَّوكَك: 

وما کان مون وَلَّا مُؤَه قَمَِِ إذا فضى اله ور ا e‏ ل سم 
٦‏ وبقول سْبِحَاَهوَتَعَالَ : لاوما ۶اتڪر اسول فَخُدُوُ وما تك عَنَهُ نو4[ الحشر: 
۷ ولا يمكن الامتثال بفعل الأمر واجتناب التهيّ إلا بعد التصديق؛ e‏ اَن 


ميحتدا ا ووسر جاء بالوحي فن امتثالةُ غير صحيح. 


+R 


والنَاس يختلفون في التصديق» واكمل الاس تصديقنا الصحابة؛ بل أكبرهم تصديق 
أبو بكر َة ولذلك فصل على غيرو» ومن تصديقه لمّا أخبر أبو بكر عة أن الي 
لَه اووس أسرري يمن الكعبة إلى يف القاس غرج به إلى الما ءِ الشابعة؛ لما 
أخبر بذلك من الصحى من اليوم النّالي من صباحه» ماذا قال أبو بكر؟ قال: «لو قالها فقد 
صَدَّق). 

وهذا من كمال التصديق» مع أنَّهُ في ذلك الموضع كان فتنةٌ لبعض التاس؛ فإنَّ بعض 
التاس ارتدٌ عن الدَّينٍ لمّا جاءه بعض الخبر الذي لم يقبلة عقلة. 


ولذا فان المؤمن إذا جاءه الخبر عن الله أو عن رسوله قال: على العينٍ والرّأسِ؛ سمعاً 


حزن 
0 ا | اا سسا 
١‏ حي وم اح ور اح و اح و اح نر الا نر لان نر ان ور 8 1 /. ميك | أيسب] أ كحة + 
a NO NOT NOT NOT NOT NOT NOT NO NO‏ اهن 

> س را اوا سان سے ۽ 


وطاعة لله ولرسوله صا e‏ 
عل : وما تق عن الهو © إن هْوَ إلا حى بحن 4 [ النجم: ۳ - ]٤‏ فقول النْبيّ 
صا ةيموسر في الأحكام إنّما هو بوحي من الله عَرََل. 

قال رجانه تَعالّى: (وَأَنَهُ لا سَعَادَةَ رلا صَلَاحَ في الدنيًا وَالخرَة 
وَطَاعَتِهِ)؛ لا صلاح سمحيسه E‏ بالله عل 
والإيمان برسوله ةوسا وبطاعته؛ إل إن کر توت آل mT‏ 
[العمراة: 71]ه ومن أخرة الله عرض فإنة الشسيد فق الدناو لاخر فى في الضّحيح أنَّ 
صَََِعلهوسَدءٌ قال: «قال الله عل مَنْ عَادَى لِي وَلِيا ققد آذنتة بِالحَرْب)؛ و يشل 
الفرد والأولياء جماعة «قَالَ الله عجر مَنْ عَادَى لِي وَليا فقد آذنتة بالحَرْب وَمَا تقر 


عَْدِي بشَيئْءٍ أَحَبٌ لي ما رض ئه عليه وما زَالَ عَبدِي يد يقرب إِلَيّ بِالتوَاِلٍ حَتّى أَحبّة 


( A 
\ 


ع روقو 


فإذا أحببتة -وهو المطيع لله ولرسوله- كنت عة الي شع بو وَبَصَرَُ الي بجر به 
وَيَدَهُ التي بطش بهاء وَرِجْلَهُ التي يَمْشِي بها وَكإِنْ سَالَنِي لأَعْطِيئه 2 ته ولان إسْتَعَادً بي لَأعِيدّن). 


ت ب 


فَاعِلَهُ كترددِي في قَبْض نَفْس عَبْدِي المُؤْمِن 
يكره المَوْتٌ» وَأَكْرَهُ | إِصَاءَنَةُ) أي سعادةٍ هي أعظمٌ من هذه السعادة لمن أحبه الله عَرَصَجَلٌ 


وَالثّاسٌ در جات فإن كل مومع ت 28:1 و كلما کل يمان المزمن واد كلما رادت 


4 0 سي ره يي اع ۴ ع 
قال الله عَرَبَجَلَ: «وَمَا تَرَدْدْت في شيْء آنا 


ولذلك فإن أولياء الله عَرَبَجَلَ هم المؤمنون جميعساء وتزداذ الولاية بحسب ازدیاد 


الطاعة كما في الحديث: «ومَا تَقَرّبَ لي عَبْدِي بِشَيْءِ ا إِلَيّ مما فتَرَضْتَهُ عَلَيْه وَمَا رَالَ 


عست لد 
2 ا أل 0 || لادا ھ ٤‏ چچ 
o 6 +‏ 
لفضياة لشيح كوَر عدا 2 بع > 


0 
4 
1 
0 
ر 
4 
ر 
4 
١‏ 
0 
ر 
4 
١‏ 
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بدي عَبْدِى يقرب 7 التوَافلِ». 


ج سخ يا 


0 310 ر e‏ 5 2 أ ص صر 9 ص ت 0€ 5 28 
قال حَدالنُهُ: 0 أنه يجب تقدِيم مَحَبَيِهِ على النفس والناس أَجَمَعِينَ)؛ لحديث عمر 


0 ا 
3 لله ند 


EPE‏ هُبالمُعْجِرَّاتٍ الدَالَّةَ على رِسَالَيه وَبمَا جَبَلَهُ الله عله مِنَ 
العُلُوم الكَامة. وَالأخلاقٍ العَالِيَكَ وَبِمَا اْتَمَل عَلَيّْهِ دين مِنْ الهُدَى وَالرَّحْمَةٍ وَالْحَن 
والمضاك r‏ 

© هذه الجملة فيها مسائلٌ: 

© المسألة الأولى: أنَّ المرءَ يعلم أن الب لَه ديوس بد بالمعجزات 

وهذه المعجزات منها ما كان في عصرة» ومنها ما بقي بعد عصره؛ فومًا بقي بعد عصره 
أعظمٌ المعجزات؛ وهي: كتاب الله عَيَتِيَلَ الذي خوصم وتَحُدَّيَ به فصحاء العرب 


ع 


وبلاغاؤهم فعجزوا على أن يأتوا بمثله» أو بعشر سورء أو بسورة, أو بعشر آيات. تء أو بآية. 


e 


ااا اا ق ت ومن ا ارغ 
لياط القافة وض ا ر ات 

قال: (وَبِمَا جَبَلَهُ الله عَلَْهِمِنَ العُلُوم الكامكة)؛ إذ التي صا لووسم وما يتطق ڪن 
ار © إن هالا ی َك 14 النجم: ۳ - 4]. 

فلفظة حكم ولّغتهُ فصيحة؛ ورأيةٌ سديد واجتهادة صحيحٌ؛ حى اجتهادة 
كيه اكولس صحيحٌ» لأنَّ الفقهاء في كتب الأصول يقولون: «هل التب صاة يوسا 


25 و ا 
A 1 3‏ کا د 
جو جو جو جو جو جو جو جو جو 1 5 ١‏ : 35 
NRO NOT NOT NOT NOT NOT NOT NO NO‏ 2 7 3 اهن 
ڑا ا u‏ £ 
١‏ ا 01 اونا سسا سے 


یجتهد؟)؛ على قولين؛ والصحيح منهما أن لنب صا ا اجتهاد واجتهاده أكمل 
الاجتهاد وأصحه توصك واكك 


قال: (وَالأخلاقٍ العَالِيَة)؛ فإ ن أكمل الهدي هدي محمد صَََِِنَدَبتَهِوسَلََ كما قالت 
عائشة رتا لمااشعلت عن خاق القع اا ESI FE EG ETA‏ ا 
القَرَآنٌ». 

قال: (وَبِمَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ دِینة مِنْ الهُدَى وال E‏ )هنال ريب نيه 

قال: (وَالْمَصَالِح الدَينة وَالدَيْيَوِية)؛ هذه الما قدلا على أصل من أصول الفقه 
المهمّة؛ وهو الاستدلال بالمقاصد والمصالح؛ فان أكثر آهل 0 الاستدلال 
بالمصالح ومن أنكرة من أهل العلم كالإمام الشافعيّ ردان له تعالی فانما آنکره تنظيرا 
وأمّا أصحا لكي وي ا إذ كثيرٌ من أصحاب الشافعيٌ بل 
اف ف وال بالا المرسلة أحيان؛ وإن كان لا يُسمّيه مصلحة. 


وهذا الذي أراد أن يوفق بينهما الشيح تق الدين فيقول: «فإنَ المصالح نوعان: إِما 
ملغاة وإمّا معتبرة» ولا توجد مصلحة مرسلة سكت عنها الشَارعٌ وقبول الشارع لها إِمّا 
نص أو بالمعاني الكليّة)؛ فيكون حينئذ الخلافٌ خلاف لفظيا. 

قال وَمَدَالنَهُ: (وَآيْنهُ الكبْرّى : هذا القرآن العظِيم» بمَا فيه مِنَ الحَقّ في الأخبار وَالأَمْرِ 
وَالتَفَي» وَالله ل أَعْلَمُ)؛ ولا شك في ذلك. 


بذلك نكون قد أنبينا المُقدّمة الأولى المتعلّقة بمجمل الاعتقادٍ والآداب الكلية. 


5 
ين د دس‎ < 
HN MBN HN HN HN HN HN HN HOM لفضيلةا 7 كق ع‎ 
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قال رادل تَعَالَى : (فَضْلٌ في الجيّاو)؛ بدأ المُصِدَّفُ - 122 


ع 


وقد أقسار التهيتت أل ارو الحد يفصو الماد العادض السا للل 
والطهارة شرط الصَّلاةِ والصَّلاةٌ هي الرُكن الثاني بعد الشَّهادتينِ وللوسائل أحكام 
المقاصد؛ فناسب البداءة بالوسائل قبل المقاصد. إذ ما لا يتم الواجبٌ إلا به فهو واجبّ؛ 
فلزم طالب العلم أن يتعلّم أحكام المياه والطّهارة. 

قال وَيَمَدَاَنَةُ: (وَأَنَا الصَّلَاةٌ : َا رّوط تتقَدَمُ َليْهَا)؛ يقول الشيخ: (وَأَنَا الصَّلاة: كَلَهَا 
کو كما تعلمؤن اغ الوط اسبعة وقيل: تع تامسب وال ال 
ها واو ا ا ا ا رن روط ااا 
يقولون: «الشروط منها ما يتعلّق بالمُكلّفيء كبلوغه أو تمييزه وعقله وإسلامه). ويحيلون 
في تفصيلها على كتب الأصولء ويقولون: اومتها الطهارة وتقدّمت2» فتاسب أن يذكر 
اا أن الطبارة شط يل 2301 الباشرط فى كاب اا وعدام و الاس 
ا 


4 3 


قال الضف : (فمنها)؛ وف ك اط علد : وسياتي أنها سه 


oy 
والطهارةٌ تشمل نوعين: الطّهارةٌ من الحداث» والطّهارةٌ من الأخباث.‎ 
فأمًا الطّهارة من الأحداثء فترفعٌ بالوضوء والغسل والتيمّم.‎ © 


@ وما الطهارة من الأخباثء فترتفع بإزالة النجاسات. 


۾ سے 3 5 ساعد 

۱ احج وم چو جور جود جوک جور جو جو ی نز[ ا ١0 E‏ 
ر > ےک >> اس ر 

3 و ا سس ١‏ 0 


و س 
وسيورد المصنف النوعين وحكمهما كاملين. 
يد 1 04 5 3 س ا 0 م 20 00 ص 3 3 24 2-2 
قال ومَدَانَهُ: (فَمِنْهًا: الطَهَارَة كما قال النبئٌ ص انيوس : «لا يقل الله صلا عبر 
ا o3‏ كي O‏ .و حر 5041 ير ا 2 م E‏ 
طهور). رَوَاه البّخَارِيٌ وم لم فمَنْ لم يتطهر مِنَ الحَدَّث الأكبّرء وَالأضغر وَالنجَاسة؛ 


1 


بدأ الُصتت مدا تعالى بالطهارة من الأحداث: و أن الطيارة من الأحذاك 
تكون من حدثين؛ الحدث الأصغر والحدث الأكبر. 

نأا التحديث الا صغ فان لدتو افقن ثمائية سان ذكرهاد. 

وأنا الحدث لكر دإن رجات س مان ذكرها ارين عزن شاء ا 

فيةه قيس اللحداث»الحدث اة الخد كي رها ابات يجيه )اا 
منها قبل العباداتٍ التي تُشترطٌ لها الطهارة فكُلٌ عبادة يُشترطٌ لها الطهارةٌ فلا بد من الطهّر 
من الأحداث قبلها. 

وهذه العباداتٌ سيأتي ذكرها عند الحديث عن الخسل؛ ما الذي يُشترطٌ له الطّهارةٌ؟ من 


¢ 
7 


أهمّ هذه العبادات الصَّلاة؛ لأنّها تتكرّرُ وقد جاء فيها حديث ابن عمر في الصّحيحين أ 
التب الأ ووسر قال: ١لا‏ يبل اله صلا عير طُهُور)؛ أي: بغير تطهّر» فدلٌ ذلك على 
أن الطهنارة شر 
والعلماء يُفرّقون بين الشرط والواجب: 
' 


©« أنَّ الشرط يجبٌ أن يكون موجوداً قبل الفعل؛ موجوداً ف اوخو 


C 


في أثناته» أي: مستمرا وجوده في 


ل 
عراا ۷ <> 
دا 1 +51 و ISN SIN SION SION SION SIN SON ISIN SIM‏ 
2 بم 5 N‏ ا ا 5 ا n5‏ 
هو 
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أثناء الفعل. 
ما الواجبٌ فإِنّهُ ّما يكون موجوداً في أثناء الفعل» ولا يلزم وجودة قبلة. 
ا را ال ایوا رط 
ه الفرقٌ الثاني: أن الواجب يسقط بالتسيانِ وأمّا الشروط فلا تسقط بالنسیان؛ كالأركان 
الأركان وال روط لا تفط بالسيان. 
ولذلك سيأتينا -إن شاء الله- في التجاساتٍ: هل إزالة التجاسة شرط أم إِنْهُ واجبٌ؟ 
ثمرةٌ ذلك: هل نسيان التجاسة يكون عذراً فتصحٌ الصَّلاةٌ معةٌ أم لا؟ 
ولذلك يقول الشي: (فَمَنْ َم يَتَطَهّرْ مِنَ الحَدَثِ الأَكْبَرء وَالأَصْعَرِء وَالنَجَاسَةِ؛ فكد 
صَلَاةَلَهُ)؛ أي: لا صلاة صحيحة له إذ النَمْيُ في الحديث يحمل أَوّلَا: على الحقيقة» فإن 
لم يمكن فإِنّهُ على الصحة؛ نف الصَّحةء فإن لم يُمكن فإِنّنا نحملة على نفي الكمال» 
والحديث هنا محمولٌ على نفيٌ الصحة. 
نق عند هذا الجزوء؛ أسأل الله عَرَبِبَلٌ للجميع القوفيق والسداد 
وصل اللّه وسلّم وبارك على نبيّّنا حمّدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين» 


تكيل غداً -إن شاء ار 


مدع 


)١(‏ نهاية المجلس الأول. 


رق 3 6ه > 


َحَدّهُمَا: الطَهَارَة بالمَاي رهي الأضلء ل مَاءِ رل مِنَ السَّمَاءء أو خَرَّجَ مِنّ 
رض ؛ ؛ فهو طَهُورٌ ا و ونه أَوْ ريح 
بشَيْءٍ طَاهِرِ كَمَا قال الت ماه اووس : «إنَّ المَاءَ طَهُورٌ لا يتَجْسُهُ شَيْءٌ. رَوَاهُ اهل 
الستَنِ وهر صَحِيحٌ. 
إن تَعيّرَ أَحَدٌ أَوْصَافِهِ بتَجَاسَة قَهُوَ نجس يجب اجيتابة. 
E‏ : الا ةُوَالإِبَاحَةُ قدا شك في نَجَاسَةٍ 000 


عَيْرِهَا؛ فهو طَاهرٌء أو ت : RS E‏ ااا 


بترت على ينعم صز أو جد ریځًا). م متف عله 
جع الأراني مباحة إلا آي َه الذَّهَبِ وَالفِضَّ وما فيه شََيْء مِنْه لخاد لا ن 
PDE TATE‏ ا اث ربوا في آنِيَة اذهب وَالفِضَّة وَل تَأَكُلُوا في 


صحَافهاء فنا لَهُمْ في الدّنَْا وَلَكُمْ في الآخرَ رة . متف عَلَيْه. 


E ¥‏ ¥ 
بَابُ: الِإسْتِنْجَاءِ وآداب قَضَاء الحَاجَة. 


17 
و ور 2 ع 
3 أ 


° ا‎ 2 8 4 E 
يُسْتَحَب إِذَا دحل الخَلَاءَ ءَ أن ن يُقدَمَ رِجْلَهُ البُسرّىء وَيَقَولَ: «بشم الى اللّهُمَ ني‎ 


لضي ةّيح الذكؤر عبد السام الشّويَعْ هه جه جه جه جه جه جه جه جه بل 7 


34 چ 
بك مِنَ الخبثِ وَالخبائثٍ) 


ا 


وَإذَا خَرَجَ مِنْهُقَدّمَ اليم ى» وَقَالَ: «عُفْرَانَكَ الحَمْدٌ ل الْذِي أَذْمَبَ عَني الأدّى 
0-6 


\ 


ای اوی ی ی 


و 
مف فك اه AE Ce‏ ارك إن سركه ANT ١.‏ و 
وَيَسْتِتِرَ بحَائْطٍ أو غيره» ويبعد إن كان فِي الفضًاءء ولا يحل له أن يَقضِي حَاجَتَهُ في 


4 


طَرِيق» أَوْ مَل جُلُوسٍ لِلنَّسِء أو تحت الأَشْجَارٍ المُمِْرَة أو فِي مَحَل بوذي ب به الاس 
موده GE E‏ وي عرو E‏ و O ae as E‏ 
ا ا ا 

5 2 و كيه ل 5 ع 0 

الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروهاء لکن رفوا أو عَرّيُوا». ممق 

قل 


للا 


I, HAR خاک ف‎ EE 
فإذا قفضى جته» استجمرٌ بثلاثة‎ 


ا 


أخْجَار وَتَحْوِمَاء 6 


ی اک کی لجاب 
7 0 ي الاقْتِصَارٌ عَلَى أَحَدِهِمًا. 


ا در بالرّوْثِ وَالعِظَام كما هى عَنْهُ الي ص ايوس وَكَذَّلِكَ: کل مَالَهُ 


م 


دية اشر 


ا 


اللحوك رتلا ر 5131 له ] ل الله وعد ا لأشريك ل و ا هكد 

قال المُصِنَّفْ ةلله َعالّى: (وَالطَّهَارَةنَوْعَانِ: أَحَدُهُمَا: الطَهَارَةُ بالمَاءء وهي 
الأضلء كل مَاءِ تر مِنَ السّمَاءِ أَوْ حَرَجَ مِنَ الأذض؛ فَهُوَ طَهُورٌ). 

بدأ يتكلّمُ المُصنَّفُ عن المُطهّراتِ للأحداث؛ إذن: قوله: (نَوْعَانِ)؛ أي: ما تحصل به 
طبار DOSE‏ أي: الطهارة من الأحداث تكون بأحدٍ أمرين: إمّا 
بالماء وما بالتراب؛ وهو التَيمّمُ. 

ولذا فان قله (الطيناة ها (أل)ضيدية سي الطيارة من الأحداكة لأن الطفازة 
من الأخباث والنجاسات قد تكون بغير الماء كما سيأتينا بعد قليل. 

إذن: الطهارة من الأحداث؛ من الحدث الأكبر والأصغر تارةً تكون بالماء» وتارةٌ تكون 
بالثرابت: 

بدأ بالماء فقال: لَحَدَّهُمَا) أي: أحدٌ التّوعين: الما (وَهِي الأَضْلٌ)؛ لأنَهُ لا تقل إلى 
التراب إلا عند عدم الأصلء فتكون الطّهارةٌ بالتراب بدلّء والبدل أضعفُ من المُبدل» ولا 
يُتتقلٌ إليهِ إا عند العجز أو العدم عن الأصل. 


5 ست ل 
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بدأ يتكلّمُ عن الماء الذي يُتطهّرٌ به ما هو؟ فقال: (فَهُوَ طَهُونٌ يُطَهرُ مِنَ الأَحْدَاثِ 
وَالأَحْبَاثْ)؛ فكل ماءٍ نزل من السّماءء أو نبعَ من الأرض فهو طهورٌ؛ لأن الله عل بين أن 


قد أنزل صن أَلبسَمٍَ مَك طْهُويًا 4 [الفرقان: .]٤۸‏ 


فك لويد لغ التنماء على ی ها كان ولو كان ترا ابه أ وسقي ا ا عدن 
لكنّهُ نزل على هذه الهيأة» أو نبع على الأرض مُتغيّراً كأن يكون الماء فيه تغيرٌ من أصل 
الأرض؛ كأن يكون ماءً كبريتي -مثلاً- أحمر اللّونِء أو أن يكون الماءٌ متغيّراً بسبب مكثه 
في الأرضيء أو أن يكون الماءٌ مالحا كمياء البحار؛ فنقول: كل ماءٍ نزل من السّماءِ أو نبع من 
الأرض فإنّهُ يكون طهوراًء لأَنّهُ هكذا نزل وهكذا خرج من الأرض. 

قال: (يُطَهّرٌ مِنَ الأَحَدَاثِ وَالأَحْبَاثْ)؛ قولة: (يُطَهّرُ مِنَ الأَحَْدَاثْ)؛ أي: يرفمٌ الحدتٌ 
الأسعر و الأكن وقط e‏ «انديي ‏ التحاسات: 

فأمًا تطهيرٌ الأحداث؛ فإِنّهُ لا يُطهّرُ من الأحداث إلا ماء الطّهور فقط دون ما عداه. 

وأمّا التطهيرٌ من الأخباثِ فسيأتي في كلام المُصتّف أن -الذي ذهب إليه المُصدّفْ- أنه 
يجوز التَطهيرٌ من الأخباث بغير الماء الطهور. 

قال وَمَاَلَُ: (وَكَوْ تع ر طَحْمُهُ أو َون أو ريه بِسَيْءٍ طَاهِرِ)؛ انظر معي؛ قول 


کن ن 1 وو 


- ل ا همه 3 ته 2 1 س و 
المصنف: (ولو تغير طعمة أو لونه أو ريحة بِشَيْءٍ طاهر)؛ هذا التغير له حالتان: 


قد يكون التَغيّرٌ في أصل الخلقة؛ فحيتذٍ لا يَسِلَّبُ الطَّهورية بلا إشكال؛ مثل أن ينبع من 


الأرقى غ أو أفور نعو ا حرف وف بطر ور . 


ياو 3 ار 
e 1 9‏ ی ۷ حلم 
حوور جور جح ور اح وو اح وو لح ور الح ور لحن وو هن و | 5 : / 
ی وو ووو وو و و ا و ازا م كك 8ن 
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کی کی ر 
يَسلْبِهُ الطّهورية أم لا؟ 

انتبه معي هذه مسألة دقيقة؛ إذن: تغيّر , بغير أصل الخلقة؛ وإِنّما بأمر طارئ عليه» فهل 
هذا التَّْر إن كان بأمر طاهر يَسابة الطّهوريّةٌ أم لا؟ 

نقولٌ: إن هذا التَغيّدُ له ثلاثةٌ أحوال (من باب القسمة العقلية الكاملة): 


@ الأمرٌ الأؤل: إن كان التغیر بأمر نج نجس؛ فقد لبت الطهورية رلا لذن الى 


صاه رسام قال: «المَاءٌ طَهُورٌ لا يُنَحْسَهُ شَئْءٌ): جاء عند ابن ماجه: «إلا ما غَلَبَ عَلَى 
طَعْوِو أَوْلَوْنهه أَوْ ربجه»؛ فإن كان من النّجاساتٍ فإنّهُ يسلْبهُ الطَّهُورية ولا شكٌ. 

© البحالة الثانية: أن يكرت الغ له طاهراً وغلب على اتسمنه انظ ر إلى هذا القيد 
المُهمٌ- أن يكون المُغيرٌ طاهراً وغلب على اسمه؛ أي: وغلب على اسم الماء» فنقل اسم 
الماء إلى شيءٍ آخر» كأن يكون قد وقع في الماء شايٌ» فتغيّر لون فلو قلت لامرئ ما هذا؟ 
فسيقول لك: هو شايٰ» ولن يقول لك: هو ماءً. 


5 8 


أو اضيف إليه ماء وَرْدٍ ذ فَسَميَ الماء الذي وقع فيه ماءَ وَرْدٍ ولا يُسمّى ماءً مُطلقا. 

أو طح مع الحخُمُصٍ وغيره من الباقلاء سمي حينئذٍ ماء باقلاء؛ عندما تذهب إلى 
الشوق a‏ مهيا a‏ ماه البليلة أوها: N‏ 
ليس ماءً مُطلقا إذ قل عن الاسم المُطلقٍ إلى غيره مع أَنّهُ طاهرٌ؛ تغيّر بطاهر» فما دام قد 
سلب اسم الماءء فإنّهُ لا يكون طَهوراً. 


س 
جد کا ف ضراو ا 7 دص 
لفضياةَالشَيخ الدُكؤرع! aa‏ جه جع جه جع جع جع جع جع 3 
ي ^ ر كماد 2 بيعم ا ا یک و یک ی ی ی 
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مشهور المذهب يُسمُونه طاهرٌء والرواية الثانية التي أخذ بها المُصنف؛ يقول: ليس مائ 
الخلاف إذن: يكون خلافا لفظياً في هذه المسائل. 

@ الحالة الثالثة: إذا غيّر لونة أو طَعمة أو ريحة طاهرٌء ولكنّهُ لم يُغيّر اسمة بل لا زال 
باقي] على اسمهء وقع فيه روق شجر فخيّر طعمةٌ وكان الماء قليلا أو تغيّر بسبب مُجاورة أو 
غير ذلك» فما حكم هذا الماء؟ 

إذن: الماءٌ تغيّر بطاهر» ولم يُسلب اسم الماء» واضحٌ؟ هذه المسألة هي التي تكونٌ من 
المسائل الصّعبة والذي مشى عليه المُصِدَّفٌ وهو الذي عليه العمل والفتوى أنه يبقى ماءً 
طهوراً حلاف للمشهور. 

[نسيتٌ أن أقول لكم في اول الكتاب] أنَّ المُصئّف حينما بنى كتابة على الرّاجح؛ هذا 
الرّاجح الذي ترجّح إليه هو في بعض المسائل لا في جميع المسائل» فإ أغلب المسائل 
ترجح إليه ما وافق المشهور. 

كل ما ای عليه لقص تبون ا ج هو اللي عك ارق بو العمل رات 
إن شاء الله- سنمشي مع كلام المُصنف كما هو مع الإشارة لما خالف فيه مشهور كلام 
الا الور هد تورك ل لنت ات وهل الل اا عاف فها اون 

إذن: هذه أنواع المياه؛ إذا عرفت المتغيّر فهو ثلاثة أنواع؛ اثنانٍ لا يجوز التطهر ببماء 
والثالث يجوز التَطهّر به؛ دليل ذلك؟ قال: إن المَاءً هور لا َة شن ؛ وأا زياد «إِلّا 
ما غَلَبَ عَلَى لَوْنِه أو رجه أو طَعْمِه)؛ فإنّها وإن كانت في إسنادها مقالٌ؛ لأنَّ الحديث جاء 


من حديث أبي أمامة وحديث أبي سعيدٍ إلا أنَهُ مجمعٌ على العمل بها كما قال ابن عبد البر. 
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قال وَعَدْلدَهُ: (كمَا قال الس صِرَئعوسَ: دو المَاء طَهُورٌ لا يتَجّسَهُ شَوْءً. رَوَاة 
مو ق ل 5 ¢ ن 2 س 
اهل لكان وَهُوّ صَحِيحٌ)؛ أي: أن الحديث صحیح» واما الريادة عليه فإنْها مُجمع عليها. 


قال رهآ (قَإِن تَعَيِّرَ أَحَدُ أَوْصَافِهِ بِنَجَاسَةٍ فَهُوَ َس يَحِبُ اجَِابُةُ)؛ وهذا بإجماع 
أهل العلم ولا خلاف فيه؛ وذكرتة لكم في التقسيم السّابِقٍ. 

قال يِمَهْمَ: (وَالأَضْلٌ في الأشْيَاءِ: الطّهَارَةُوَالإبَاحَةٌ)؛ هذه قاعدةٌ كليّةٌ من القواعد 
المّهمّةِ في الشّرع وهو: الأصل في الأشياء إذا كانت عيُنبةَ الطّهارةٌ والأصلٌ فيها كذلك: 
الإباحة. 1 

أي: أتها طاهرةٌ ليست بنجسة» والأصل فيها أنّها مُباحةٌ وليست بمحرّمة» وهذه من 
القواعدٍ المُّهمّةٍ في الشريعة» بل عد العلماء أنّها من القواعد المتّفْقٍ عليهاء ومن الأدلَةٍ 
المتفقة عليها من أدلّة الأصول» وأدخلها بعض أهل العلم في قاعدة الاستصحاب؛ سواءً 
داخلة في استصحاب البراءة الأصلية؛ دليل العقل الأصلي وهو استصحاب انتفاء الوجوب 
وعدم الوجوب» أو استصحابٌ الحكم الكل فيكون مُتّفقَ] عليه؛ فيكون من الأدلّةٍ 
اللأصولية المتفق عليها في الجملة. 


E 5‏ وس عر ا ق سي و ينه و مويل 
قال رحمدالله: (فإذا مكلت قي نَجَاسَة مَاءِ» أو بوب» أو بقعَة» أو غيرهاء؛ وهو طاهر)؛ 


١‏ الو 


لاسا خا 


الظر معى !اقول الكضاك؟ ( زتها لخر اذ بالشت عبد الفقهاءة 


المرادُ بالك عند الفقهاء هو مُطلقٌ التَردّو وأمّا الأصوليون فإنّهم يجعلون السك 
ال فوضيرة رن ا ا و ا و 


ای يون 
سل مي ءا وه ودع ضراو س کے چ دس 
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إذ لَك عند الأصوليين هو: ما استوى فيه الطَّرفانِء وأمَا الظنٌ فهو: ما ترجّح فيه أحدٌ 

بينما الفقهاء إذا قالوا: الشك؛ فيجعلونه مطلق التَرَدّوِ سواءً كان الطَرفانٍ مُستويين ن أو 
كان أحذهما راجحا بظنٌ ففي الحالتين كلاهما يُسمّى نشكا 

ومن القواعد الكل في السريعة قاعدةٌ الك والَّكُ كما قال الإمام أحمد: تارةً يُبنى 
فيه على اليقين؛ وتارة يُبنى فيه على التحرّيء وتارة يُبنى فيه على علبة الظن». 

فالأحكام تختلفٌ من باب إلى باب ولك الأغلب أنه عند وجود الك يُبنى على 
اليقينٍ حيثٌ وجدَ اليقينء إذا لم يكن هناك يقينٌ ولا أصل فإنة يُصارٌ حينئذٍ إلى عَلبة الظنّ 
حيث وجدتٍ القرائن. 

وحيثٌ أنه قلنا: إِنَّهُ يُصارٌ إلى اليقين إذا وُجَدَ الأصل؛ فإن باب الطهارة أصلٌ أوردة 
لت اا وهر أن الأصل :ف الفا الطيازة فح مو شبك ل دجاس ي 
فالأصلٌ فيها الطّهارة ولو كان ظانًا وإنّما تنتقل عن الطّهارة إلى النجاسة إذا تيقن؛ أي: إذا 
تيقنَ وُقوعَ التجاسة. 

هذا هو القاعدةٌ التي أرادها المُصتف على سبيل الإيجاز طبّقها عليها أمثلةً فقال: (إذَا 
كاك في تجاسة مَاءِ) فهو طاهرٌ؛ جل عندةٌ ماءٌ ولا يعلمُ هل وقمَ في هذا الماء نجاسة أم 
لا؟ فإِنّهُ حينئذٍ يكون شاك في النجاسة فنقول: إن طاهر. 

© وهنا مسألة أبانها ابن القيّم وهي من دقيقٍ مسألةٍ الشَّكَ لك افكرسار E‏ 


إليها إشارة لأن شرحها طريل» هناك فرق بين قاعدة الك وبين قاغذة الاستلاط. 


لا م ب کک مسدلا 
3 جو جو جو جو جو جو جو جو جو کڪ کا ااه 1 | TONY‏ 
ر ر ر ر > > > 5> سن زور 0 ادر 
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4 و ع 5 و له 5 ا س 32 
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الاولى: تفريعات واحكام تختلف عن الثانية مثالها هنا في باب الطهارة» الشك عندما 
i es EF‏ 5 0 000 
نشك ف طريان النجاسة على الماءء فنقول: الاصل الطهارة. 


ن 


قاعدةٌ الاختلاط : بأن يكون عنده ماءان مترة مُتيقَنٌ وقوع النجاسة في أحدهماء لكنة غير 

7 المائين هو النَجِسٌء فحينئذٍ عند الاختلاطٍ تعمل الاحتياط» ولا تعمل اليقين 

ا اليقين في قاعدة السك دون قاعدة الاختلاط. 

قال ابن القيّم : اوكثيرٌ من الناس قد تشتبة تشتبة عليه هاتان القاعدتان؛ ليما ند دن نفي 
مُطلقٍ الشّكُ). 

مثلة أيضا في الوب لو أنَ امرءً شك في ثوب هل فيه نجاس أم لا؟ بمعنى: لمّا حمل 
صب قال: لا أدري هل بال علي أم لم يَبّل؟ فنقول: الأصل الطّهارةٌ. 

وة انض فل القع رج شك فى 2 بُقعةٍ ولا يعلمٌ هل هي نجسة أم ليست بنجسة 
فنقول كذلك: الأصلّ الطّهارة وهو عدم نجاستها. 

قال: (أَوْ غَيْرِهَا)؛ وإِنّما أورد المُصنَّفُ الماء والتّوبَ» والبّقعة لأنَّ هذه النلاثة هي التي 
بجت طبار ماع التنالاق فالا ا ا ان كن الما هرر وال ت لأن الله 22 
قال: وََبَكَ هر4 [المدثر: ٤]؛‏ والبقعة؛ لأن البقعة التي يُصلّى فيها لا بُدَّ أن تكونَ 
کک 

EE‏ تستة الطياه ةرسك في الحَدَثْ؛ فَهُرَ طَاهِرٌ)؛ إذا تيقَنَ 


الطيادة وشكٌ ف اللحدث» فما الأصل الذي يُسِتَضحتٌ؟ الطيارة لأ كناك ف طَرَيَانِ 
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الحدّثِ فيستميىك بالأصل كما في الحديث: ١لا‏ يضرف حَتى يَسْمَعَ صو و يَحِدَ رِيحًا). 
3-5 و 5 2 8 05 ا 7 SI.‏ 1 
العكس بالعكس انظر العكسٌء لو كان مُتيقناً الحدث» وشاكا في الطهارة مثالة: رجل 
و e‏ 8 .ا 2 2 2 ok E‏ اس مع 
يعلم آنه قد استيقظ من النوم» وكان نومة ناقضا للوضوء ثم بعد ذلك شك هل توضا آم لا؟ 
فنقول: إِنَّتَ مُحْدِث لأن الأصل المُتَقَنَ هو الحدث. 
إذن: فقولة هنا: (أو تب قن الطَهَارَةَ وَشَك فِي الْحَدَثْ)؛ ليس داخلا في أن الأصل في 
الأشياء الطهار ة الآن هذا لمن ا اام دل لأسو ها الخو قل قن 


له وء 53 چ و 01 ر 5 0 00 
وهو الطهارة أو الحدث فيستصحبة حتى يثبت ويتيقن الناقل عنه. 


قال ومَدْآَلَُ: (لِمَوِْهِ صَآلنءََِِسلَرَفي الرّجُل حل إِلَيْهِ أنَّهْيَجِدُ الشَيْءَ في الصَّلَاة: ١لا‏ 
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5 َه ٍ 54 2 ¢ ر س و 
تصرف حَتى يَسْمَّعَ صو و يَحِدَ ريحًا». متمق عَلَيْهِ)؛ لأن اليقينَ إِنْما يكون بسماع 


يح وأمًا الرّؤية؛ إذ الجَوّارح والمُدْرَكات خمسٌء الرؤية لا يُمكن أن يُتصوّر 


هه 


علا 
ع 
ىا 
١5‏ 
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اليح فيهاء وإِنّما تصوَّرٌ الرّؤيةٌ في الغائط والبول» واللّمسٌ كذلك لا يُتَصَوَّرٌ فيه. 

قال رجمةالله تَعَالّى: (بَابُ الآزية)؛ أورد الآنية لأنَّ المياه إِنّما تحمل في الآنية» فتكون 
من باب الوسائل فناسب أن يُذكّر فيه حكم الآنية. 

قال رة آلّة: (وَجَدِيمٌ الأَوَانِي مُْبَاحَةٌ)؛ جميع الأواني مباحة سواءً صنعت على هيئةٍ 
مُعيّنة أو صنِعت من مصنوع مُعيّنِ؛ من جِلدٍ أو من غير فالأصل فيها الإباحة. 

وهذا داخل في القاعدة الأولى: الأصل في الأشياءٍ الطّهارة والإباحة؛ فالأصل في جميع 
الآنية الإباحة إلا ما ورد النّصّ بالنّهي عنة. 
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قال وهال (ِلَّا آنيَة لكب وَالِفِضَّة وَمَا فيه َء مِنْهُمَا إلا لير مِنَ الفِضَّةٍ 
للْحَاجَة؛ قول صَاتعوسَه: «لا تَضْرَبُوا في آنِية الأب وَالفِضَّةٍ وَكَاتَأَكُلُوا في صِحَانِا' 
نها لَّهُمْ في اللا وَلَكُمْ في اه )هذا لدت يدل على النّْهِيّ عن 
استعمال آنية الذهب والفضة. 

انظروا معي بالنسبة للذهب والفضّةٍ نقول: هل يجوز استعمالهما أم لا؟ 

3 الذهب والفضّةٌ يُستخدم بأحد أنواع استخداماتٍ ثلاث: 

©) الاستخدام الأوَلُ: إذا كان حلية 


2-6 


تا حو لمر ا أذ د ا هی و 6 ت الاد بلق وا ا 
إنه يجوز للمراة بالذهب وبالفضة معا إذا جرت ا واما الرجل 
فة يحرّم عليه أن يتحلى بالذّهب مُطلقاء ويجوز له أن يتحلى بالفضَةء قيل: الخاتم فقط 
على المشهورء وقيل: بِكُلٌ ما جرّت العادة التَحلّي به عادةٌ؛ وهو القول الثَانيِ» وظاهر كلام 
المُصتف يدل عليه في غير هذا الموضع. 

5 ع عن و ع 5 3 3 

إن الأمر الأول هو الحلا يجوز للم ا الدع والنفة»ويجرق لجا الفشية إنا 
عادة وما الخاتم فقط. 

© النوع الثاني من الاستعمالات: القنيةٌ 

بأن يقتنيه عندة ويجعلة حفظا ليَبِيِعَهُ بعد ذلك» فيجوز للرّججل والمرأة مع أن يقتنيا 
الذهب والفضة بشرط أن يديا زكاتها. 


0 


فيجوز للرّجل أن يقتني الذهب فبر أو مسبوكا أو مصنوعاً على هيئة حلي» ومثلة 
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الهرأة, 
ولذلك فإنَّ الذُهب والفضّة ما زال النّاسٌ يقتنونها على هيئة دراهم ودنانير قديما قبل 
أن تأت هذه العُمُلات الورقية. 

® التوع الثالث من الاستعمال: وهو غير ما سبق 

الغا وغ اا يعر غ الت كل الوا الك 
ووسر نى عن الأكل والشرب فيهماء فيّلحقٌ به سائر الاستعمالاتِ» وحُكي ذلك 
إتفاقاء وقيل: إنه لم بُخالف في هذه المسألة إلا بعد قرونٍ متسر وما القرون الفاضلة فقد 
إتفقت كلمتهم على أنه لا يجوز استعمال الذهب والفِضَّةٍ في غير ذلك. 

ی سا الا الات أن تدم ال الذهب والقفية انب ياك لهاووقري» فيو 
حرامٌ» أن يستعولها تحَفاً في منزله فإنّهُ حرام بعص التاس يجعل في بيته تحفة من فض ة 
حرامٌ لا يجوز ذلك بعص التاس يستعملها مقاب أو أشياء للأبواب فنقول: إِنَّ ذلكَ 
حرامٌ كذلكَ؛ الأقلام جعلها من الذّهبٍ والفضّة حرامٌ كذلكٌ لأن القلم إذا كان خالص] من 
ذهب أو فضة لا يجوز وأمّا رأسة فسأذكره -بعد قليل- رأس القلم؛ أي: الذي يكتب به إذا 
كان من ذهب» أشار إلى هذا الخلاف بن مقائع ف اى 

إذن: كل الاستخدامات لا تجورٌ؛ إلا أشياء يسرةٌ مستئناةً؛ وهذا معنى قوله: (إلَا آنِية 
اذَه وَالفِضَّةِ وَمَا فيه َيء مِنّْهُمَاء إلا اليَسِيرَ)؛ فإنَ الشّارع قد أباح اليسيرٌ في استعمال 
الذَهبٍ والفضَة؛ مثلّ الصَّبةٍ من انكسر إِناؤٌهُ واحتاجَ الإناءُ إلى ضبق اة يجوز الضَبةٌ 
البسيرٌ للحاجة؛ أي لحاجة الإناء لا لحاجة صاحبه؛ فقد يكون صاحبة عنده إناءان» ومن 
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قنرطها أن تكون اله سيرة لست كير أدوآن کر ومن فة 

ومن آل البسير كذالك قالوا: ما كان سرا لاج المد فان بجروا الأنف 
5 0 0 2 رع 
لضرورة أو لسن فإنه يجوزء فكل ما كان من باب الضرورة يجوز. 

واا فاو كان مكل ده ا ا الونطفةا وهو ا غ 
الأمور التى استثناها العلماءُ للحاجة فإِنّها جائزة؛ ومن بين مُقل ومستكثر فى هذا اليسير وف 
ضابطه. 

قال وها تَعَالَى : (بَابٌُ: الاسْتِنْجَاءٍ وَآدَابِ قَضَاءٍ الحَاجَة)؛ جرت عادة العلماء انهم 
ورد لاء قل ال بورع نا 0 ر أنهو اا رو من شين ايناد 
و ا 
فإن وضوءه غير صحيح. 

فلا بُدَ أن يسبت الوضوء استنجاءٌ لمن كان مُحدثاء وأمّا من توضّأ من غير حدث بول 
أو غائطِ موجب للاستنجاءٍ كأن يكون قد توضًاً لخروج ريح أو لنوم أو جدَّدَ وضوء؛ فإنّهُ لا 
يلزمٌ الاستنجاءً» بل ولا يُشرع له. 

وإنما يُشرع الاستنجاء حيث وجد موجبة؛ وهو: خروج المُلوثِ من القبل أو الدبر. 

أمّا إذا كانت التجاسة على غير المخرج وتوضّأ المسلم ثم أزالها بعد ذلك صم 
و ابرع 1 
وصووه. 

) انتبه الفرق بين هاتين المسألتينء ولذا فإِنّهم قدّموا الاستنجاء قبل الوضوءٍ إماءً 
للمسألة المشهورة عند الفقهاء: 


ل 
32 2 9 سير 
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أذ الا اه رر 5 0 ار فر نابت حت ت ال فاا 
من تطهير المحلٌ وهو القبلٌ والذبر قبل الوضوء. 

وما إن كان ناقض الوضوء غير ملوّث أو بغير الخارج من السبيلين فإِنَّهُ لا يلزم له 
الاستنجاء. 

قال: (وَآدَابِ قَضَاءٍ الحَاجَة)؛ العلماء يوردون أحكاماً على سبيل التبع ومن هذه 
الأحكام أحكامٌ الآنية وأحكام قضاء الحاجة فأوردوها في باب الاستنجاء. 

قبل أن ندخل في تفصيل ما ذكره المصتف. الاستنجاءٌ له معنيان: معنى عامٌ ومعنى 
خاض: 

© فآمًا المعنى العام فالمراد به: إزالة الجر عن السَبِيلء اغيم ا المعتى 
اا 

إقؤة الي الام اة الابعجاء المع الخاض ويقم الاستجناة. 

@ ما المعنى الخاص للاستنجاء؟ قالوا: إِنَّ الاستنجاءٍ بالمعنى الخاص؛ هو: إزالةٌ 
اجو بالماءِ فقط» ولا يقوم مقام الماء شيءً والاستنجاءٌ هو إزالة الخارج من السّبيلين» 
بينما الاستجمار هو إزالة حكم الخارج من السبيلينِ بالحجارة ونحوها بالشَروط التي 
سيان ذكرها. 

إذن؟ الفرق بين الاستسحاء والاستحمار: أن الاس اء إزالة للعين» ااا 


فهو إزالة للحكم؛ لان من استجمر حجار أوععديل آو تجرد أو تراب فاه قطن سبق 


۾ س2 و 3 ساعد 

0 YIN: جور جو جو جو جو جور جو جو جص برا‎ ١ 
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> و ا سے ١‏ 0 


شيءٌ ولذلك قالوا: إِنَّ الاستنجاء هو غسل المحل حنَّى يعود خشناء فإذا عاد خشنا فإِنهُ 


حينئذٍ قد طهر وأمّا الاستجمارٌ فهو إزالة ما يمكن إزالتة بالحجارة ونحوهاء وما لا يمكن 
ازال به ما فی فالذيكون مغفوا غنة 
ولذا سمينا الاستجمار: إزالة للحكم وليس إزالة للعين؛ انتبه لهذه المسألة المهمّة. 
إذن: المُصنف لما قال: (بَابٌُ: الِاسْيَنْجَاءِ)؛ مُرادهُ المعنى العام الذي يشمل الاستنجاء 
ا ا الابعصيا ريما 


و 


5 سے صو و د ا ع 0 E‏ ا 8 0 2 01 إن 
قال رحمةالله: (يَسَتَحَبٌ إذا دخل الخلاء أن يقدمَ رِجِلَه اليسرّىء. وَيَقول: (بسم اللو 


2 
7 


الم ِنّي أَعُودْ ِكَ مِنَ الحُبْثِ وَالحَبَايْثِ))؛ يُقدّم رجلة اليُسرى لأنَّ تقديم الرّجل اليمنى 
من باب الإكرام فتكون [..] مسجدٍ. 

قال: (وَيَقُولَ: "بم اللو) لما جاء عند أهل الشُنن أن التي ةيوار أمر بذلك 
وكوة للك قل لد خول إكا كان ميج ا E‏ انا ذاكان سيد فإنة بل 
الجلوس -عند التَّهِيُوَ للجلوس- يقول هذه الكلمة. 

قال: (يَقُولٌ: ...الهم ني أَعُودُ بكَ مِنَ الحُبْثِ وَالحَبَاثِ)؛ اللّهم بمعنى: يا ربّ؛ 
5 

اللهم استجب. 

(اللّهُمَ ني أَعُودُ بك مِنَ الخُبثِ وَالحَبَائثْ)؛ ورد هذا الحديث بلفظين: «الخُيْثِ) 


مت 7 : 2 
و«الخْيَث» وبناءً على ذلك فإن له معنيين: 


378 > 
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ما أن يكون «الحُّثْ)؛ وهو ذُكران الشّياطين؛ والضَبَاء ئث» إناثها. 


أو أنْ «الحُيْثْ) هو التّجاسة» و «الحَبَائث)» هى الشّياطين. 

قال: (وَإِذَا َرَج مِنْةُ)؛ أي: خرج من الخلاء (قَدَمَ اليّمْنَى وَقَالَ: غَفْرَانَكَ)؛ أي: يقول: 
١غْفْرَائَكَ)‏ فقط. 

قال: (الحَمْدٌ له الَذِي أَذْمَبَ عَنَ الأدى وَعَانَانِي)؛ هذا الحديث الذي جاء من حديث 
أنس؛ وهو: الرّيادة» وأمّا «غُفْرَانَكَ) فهو عند أهل السّنن. 

ال ا فى خارييه على رخله ری و و ا تع جاء قيد عدي 
عند الطَّبراني والبيهقئ» وهذا تة صفة هذه الهيئة أن المرءَ إذا جلس على الأرض لقضاء 
حاجتهء انه يعتمدٌ على رجاه اليُسرى؛ بمعنى: يجعل بطن رجاه اليُسرى على الأرضيء ته 
يتمد علية» وأمًا رجلة الیمنی فاه ةينُصبهاء فيقفُ على مشطهاء ويكون اعتمادةٌ الكل على 
رجله اليسرى 

من قعل هله الفعلة أو الهيعة عد قت اء الحاجة كرون :مائلة لر ما إلى ف الاسر 
وهذه سنه ورد فيها حديث سلمانء وغيرةٌ -رَضى اله عن الجويع-. 

I SS 

قال: (وَيَسْتَتِرٌ بحَائط أَوْ عَيْرو)؛ لأنَّ التي يوسا لمّا ذكر الرّجلين قال: (وَأمًا 


TT‏ لا يره من البَْلٍ)؟ والتنزه يحتمل عن نظر الآخرينَ» ويحتمل التنزه ٥‏ عن 
التجاسة بان لآ يرد البهيولة, 


IAEA i 

حي وم جح ور اح ور اح و ور اح نور اح نور اح نر لح وو لحن و | RSS CT‏ 

ی وو ووو وو و ا و وو د (2 ر م اهن 
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وقد كان الب وسار إذا أرادَ أن يقضي حاجتة أبعدَ عليه الصلاة والسلام 
وكان أصحابةٌ يسترونة بثوب ونحوو؛ وهذا يدنا على أن الاستتار عن أعين الاس واجبٌ» 
وما المُبالغةٌ في الاستتار فإنّها مندوبة. 

الاستتار عن أعينهم واجبٌء والمبالغة في الاستتار مندوبٌ إليه. 

قال: (وَيُبْعِدٌ إن كَانَ في القَضَاءِ)؛ إذا كان بجانب آناس فإنّه يعد عنهم» لكي لا يُنظرٌ 


2 


إليه» وإن استتر بنحو جبل أو حجارة أو شجر فإنة أتم. 

ل ال ا 
ا وو : اتقو 
اللَاعَِيّن»» وبع الزّواةٌ ينطقها : اق وا الَاعِتين الذي يَبُولُ في طَرِيقٍ الاس وَظِلَّهِمْ؛ 
فقوله: «اتقوا اللّاعِمَيْن)؛ أي: أن هذا الفعل سبب الع وإن قلنا إِنَّ الحديث جاءً «اتقوا 
اللَاعتين»؛ أي: أن هذا الفعل يكون سب للعن من فعلة. 

فعلى اللَفظ الأول يكون هذا الفعلٌ من كبائر الذُنوب عند من قال أن الفعل إذا دُتّب 
عليه لعن يكون كبيرة» وقد ذكر الحجاوي في منظومة الكبائر أن هذا زادة الشيخ تقيٌ الدين» 
وعلى اللّفظٍ الثاني لا يكون من الكبائر وإِنّما يكون من الصَّعْائرٍ. 


إذن: فالبولٌ في طريق النّاس يكون مُحرم] ولا شك فيه» ولكنّهُ محتملٌ أن يكون كبيرةً 


هذا الطّريقٌ الذي يحرم البولُ فيه؛ المُرادُ به الطّريق المسلوك, وأمّا إذا كان طريقاً 
رر لآ يار به انعو تنما كات طر رقا مس و ا ا هذه الال قد ماه في 


ل 
32 2 9 صر 
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وإن كان الأولى الوقوفٌ عند ظواهر التصوص 

الثاني قال: (أَوْمَحَلٌ جُلُوسِ للتاس)؛ لحديث النِيّ صا ووس : اث توا الّاعِنينِ 
الذي يَبُولُ في طَرِيقٍ الاس وَظِلهمْ؛؛ أي: وظلّهم الذي يستظلُونَ به؛ وهو محل جلوسهم. 

قال: (أَوْ تَحْتَ الأَشْجَارٍ المُثْمِرَةِ)؛ هنا المُصنْففٌ جعل القيدَ خاصاً بالأشجار المثمرة 
ا ای تلان ی چا 5 و رعق يهم ا چا 
بالثمرة. 

والخلاف قد نقول: إِنّهُ لفظيٌ» لماذا؟ لأنَّ من أطلقّ: تحت كَل شجرة لها ظلّ نافع فإنَّ 
ظلّها يكن دالا في الجملة الأولى؛ وهو محل جلوس النّاسِء فحينئٍ يكون المعنى فيها 
لا فرق فيه. 

قول المصِئّفي: (أَوْنَحْت الْأَشْجَارٍ المُثْوِرَة)؛ لماذا هي عن البول أو الغائط تحت 
الشّجرةٍ المثمرة؟ لأنّكم تعلمون أنَّ الثمرةً إذا نضجت قد تسقطٌ وحدها فيلتقطها اللّاقط أو 
عندما يأتي اللّاقط لالتقاط الثُمرة قد تسقطٌ منهُ فتقعٌ على هذه التجاسةء فحيشز يُقذّرُ 


المُتبِوّلُ هذه التّمرة على صاحبهاء فأفسدها؛ فحيتتذٍ يكون قد أثلفَ مالا لمسلم» فحينئزٍ 
وو 1 
يحرم. 
إذن: مفهوم هذه الجملة والحديث أنَّ الشّجرة إذا لم يكن لها ظلّ ينتفعٌ به -لا يجلسٌ 
الاس للاستظلال تحتةُ- تعرفون في الوديان والشعبانِ والمتنزّهاتٍِ بعض الشّجر نعرفٌ أن 
الناس يجلسون تحتة ويستظلون به نقول: يحرم قضاء الحاجة تحتة. 


3 
إذن: إذا لم يكن الظل ينتفع بء ولم يكن للشجرة ثمرٌ مقصودٌ من ثمره أو من ورقه فإِنَهُ 


ا 
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وه 


بباح قضاءٌ الحاجة تحتهاء مثل بعض الشجر الذي تعرفونه مثل السَّلم أحياناء مثل: أم 
عَشْر؛ والتي ميت عليها عشِيرَة هذه التي على طريق الطائف وغيرها التي لا يُستظل بهاء 
ف هذا لتر يهو لز ل ت واا 

قال (آو قي مكل يروي به النَّاسّ)؛ فلاو الا الكل؛ أن كل محل ودی فة 
اام ررس ل ري ركان ملي ل N‏ 

قال: 00 القبْلَة وَلَايَسْتَدْبرُهَا حَالَ قَضَاء حَاجَته؛ لقو له صاا ووس : «إذَا 
تيم العَائطً قلا تَسْتَفْبلُوا القِبْلةبِمَائِطٍ ولا بول وَكَاتَستَدِبرُوهَاء وَلَكِنْ رفوا أو غَرُواا. 
متمق عَلَيّْه)؛ يقول الشّشيخ: (ولا يَسْتَفْلُ القبْلةَ ولا يَسْتَديرهَا)؟ النَهِي هّنا هيان وليس نميا 
واحداً نه تحريم» وب لمخالفة الأولى. 

فما نهِيُ التحريم فيقولون: حيثُ كان في فضاءء فان التي حينئذٍ يكون نبي تحريم» 
وعليه يحمل الحديث: (إِذَا يتم العَائِطً)؛ أي: حيثُ كان فضاءً ولا جدار؛ «قَكا تَسْتَقلُوا 
الِبْلة باط ولا بول ولا تَسْتَدْبرُوهَاء وَلَكِنْ رفوا أو غَربُوَاا؛ هذا باعتبار أهل المدينة 
حيث كانت قبلتهُم جهة الجنوب. 

التّهيمْ القّاني: حيث كان هناك بنيان كهذه المراحيض والكنف التي بيت الآن عندنا 
فنقول: النهيُ فيها نبي ليس للتحريم ولا للكراهة وإِنّما لخلاف الأولى. لأنْهُ ثبت عن ابن 
عمر نة أنَهُرفعَ على بيت أخته حفص عتا فوجد الي ََللعَوَسَدهَ مستقبل 
بيت المقدس مستدبر المسجد الحرام يقضي حاجتة؛ والنَِن صَآدعيِوسَةَ لايفعل 


مداولا بنع فكرو ادو تما يدل دوين آ و غلؤتت کے 
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يفعل النبيُ لوس مكروها البتة» لا یفعل مكروها ولا محرّماً. 

ولذلك فإذنا نقول: خلاف الأولى» فالأولى أن تتجه للقبلة كما كان الصّحابة -رضوَانِ 
لله عَليِهِمْ- كما جاء في حديثِ وجدوا مراحيض بيت جهة القبلة» قال: «فتنحرف عنها 
واس #4 فار اا جا مم اج وال ر ی غان فل الأول ل امقر 
الاستقبال» إذ الت صَآَلتعَلِوسَلرَ لا يفعل مكروها. 

إذن: عرفنا أن استقبال القبلة واستدبارها لهُ حالتان: 
© في الفضاء مُحرَّمٌ للنهي الصريح. 
© وف ابيا جائرٌ لكنّهُ حلاف الأولى» فالأولى ألا يستقبلها وأن لا يستدبرها جمع] بين 

صوص 

وفقهاؤنا -رحمة الله عليهم- من أكثر فقهاء المذاهب الأربعة -من غير قصور في 
قيرح عاي بجمع التضوصن وغل ارجح بها تلم بل لابكاه عدم حدية برخ 
على حدیثه قل ما پو جد بل اندر من اناور أن پر جخوا حدیتا على حدیث؛ كما آنه قلیل 
عندهم جداً القولٰ بنسخ الأحاديث إلا أن یکون الدَلیل على التسخ واض حا بيا فإنّهم 
CS‏ ماني با عل الفدان. 

© بقن عندنا مسألة: وهو أنَّ التهي عن الاستقبالٍ والاستدبار يشملٌ البولٌ والغائطً 
5 

فلا نقولٌ إن التهي عن الاستقبال حاص بالبول ويجورٌ فيه الاستدبانٌ ولا نقُولُ العكسّ 


بل نقول: يحرمٌ الاستقبال والاستدبار للقبلة حال البول مُطلقاء وكذلكٌ الغائط. 


كي 
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قال: (َإدا قى حَاجَتَةُ)؛ بدأ يتكلّمُ المُصنَُّ عن صفة إزالة النَجُو؛ِ وهو: التجاسة 
التي تكون على المحل. 

واعلم -أَيّها الموفق- أن النّجاسة إذا وقعت على البدن فإِنَ لها حالتين: 

نيعار الأول عل ال ولا اوا 

® والحالة الثانية: أن تكون على غير المحل. 

وضابطٌ المحلّ هو المحل المُعتادء وإن كان بعص أهل العلم جعل له قيداً بأن لا يُجاوز 
مثا باطنّ اللي وهي صَفْحةٌ الإلية» ولكن نقول: محلَّةُ المعتاد. 

إذن: عرفنا أنَّ النجاسة إذا كانت على البدنٍ لها موضعين. 

إذا كانت على المحلّ ولم تجاوز المحلّء فيجوز إزالتها بالماء؛ وهو الاستنجاء 
ويجوزٌ إزالتها بالاستجمار. 

وأمّا إذا كانت التحاسة على غير المحلّ سواءً كانت من الآدميّ نفسه -انتشرت- أو من 
غيره فإِنّهُ لا يجوز إزالتها إلا بالماء فقط وهذه مسألة مهمّة. 

إذن: نستفيدٌ من هذا التقسيم أن الاستجمار إِنّما يكون للتجاسة إذا كانت على المحلّ 
فقط دون ما إذا زادت. 

قال: (فَإدًا قَصَى حَاجَتَهُ اسْتَجْمَرَبِتََانَة أخْجَار وَتَحْوِهَاء تتفي المَحَلّ)؛ بدا يتكلم عن 
صفة الاستجمار» قال: (فَإدَا قَمَسَى حَاجَتَةُ اسْتَجْمَرَ) الأفضل أنه يستجمرٌ مباشرة وألا 


وخر الاستجماز لک لا تشر النجاسة: 
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قال: (اسْتَجْمَرَ)؛ أي: بالحجارة ونحوها من شرطها أن تكون ثلاثة أحجارء لأن التي 
صد اڪله وسار أمرّ بالاستجمار بثلاثق ومفهومٌ العددٍ من أقوى المفاهيم» فلا يجورٌ 
الا ستجمار فا دون ذلك 

قال: (وَتَحْوِهًا)؛ قولة: (وَنَحُوِمًا) الصّميرٌ يعودٌ إلى الأحجار لا إلى العددٍ فدلّ ذلك 
على آنه يجُوز بالحجارة وبكل مُنقِء فيجوز للمرء أن وربا ابه الرزمل يجوز 
الاستجمار به الطّين لأنَّ فيه ماءً لا يُنقي» وإنّما بالرّمل أو بالخزفيء أو بالمناديل؛ أو 
بالخرقٍ ونحو ذلك من الأمور التي يُمكنْ أن تنقي 

قد نقولُ: إن كلمة (وَتَحْوِهًا) الضمير يعودٌ إلى الثّلاة» فنقول: أو ثلاثةٌ ونحوها مما 
يزيد لا ممّا نقص» أو ثلاث منّجر ذي شعب فتكون ثلاث مسحاتٍ من حجر واحدٍ. 

َم قال الشّيخُ: (نتقي المَحَلّ)؛ أي: من شرط الاستجمار: الانقاء بأن تكون الآلهُ منقية 
ا ير ل eS‏ لذن 
التجس ليس بمنقي بل هو مُنجَّسء ولا بأملس مثلّ هذه الطّاولة فإنْها ملساء» فلا يجوز 
الاستجماز جا لآثها ملساء» لها ليست نة رالمراة والر جاح وغير ذلك هذا سق ما 
هو المنقي هنا؟ الآلة ويجبٌُ أن يكون المنقي الفعل كذلكَ فإذا مسح ثلاث إن بق بعد 
الثلاثِ من النْجِوِ؛ من البول أو الغائط شيءٌ يمكنٌ إزالُهُ بالحجارة فيجبٌ أن يزيد حتى 


ينقي» ولو زاد عن سبع إلا أن يكون المرءٌ موَسُوساً فالموسوس لا عبرة بظنه و 


03 


ل ا سر سر ذا 


ھی جوا رلم تجد ف الال آنا الجا ا حو قل طهر لجح . 


2 
> 3 ين اسلا فرع )ا ءاره 2١١١‏ 
0 ا ا 
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ك 


إذا مسحت ثلاثاء تم مسحت الرًابعة بعدها فوجدت أنه لم يبق في المحل أثر؛ فإنّهُ 
7 
حينئذٍ قد طهر المحل. 
و ك الثانية ولم تجد أثراً يكفي؟ لا يكفي لا بد من العدد 


یں عو و 
الثلاث؛ أقله ثللاث. 


قال: (ثُمَ اسَْنْجَى بالمَاءِ)؛ إذ الأفضل الجمعٌ بينهماء كما أثنى الله َل على من في 
7 : د و م 52 و 0 فرع بف ا E‏ 5 . 
قباء فيه جال ميوت أن يَتَطْهَرُوا © [التوبة: ۸٠۱]؛‏ لما سُمَلوا قالوا: إِنْهم كانوا يتبعون 

قال: La END‏ يجوز الاقتصار على الماء وحده أو على 
الحدر رد قن ركون اعا ال اف من العاف وقد يكون اجات لماة اف م 
يكون الحجر وحدهٌ أفضل ؟ 

الحالة الأول إذا نظ الاس أن الجر لا دوع كها فعا عق الضساءة عطايدة 
ورد وان عنس اغ كانوا بقولوة للا اس جروا نذا كدر الما ن لمي 
وكثر حفر الآبارء ووجد الخدم الذين يأتونهم بالماء ظنَّ بعص الاس أن الاستجمارٌ رُخصة 
وأن العزيمة إِنّما هي الماءٌ» فأرادَ فقهاءٌ الصّحابة أن ينوا لهم أن كليهما جائرٌ وأن كليهما 
عزيمة. 

فكلاهما يجورٌ فعلة» فكانوا يقولون: اذهبوا للحجارة؛ لأجل ألا يُعطّل هذا الحكم؛ 


هذه حالة. 


@ الحالةٌ الثَانيةٌ: قد نقولُ بان الحجارة أفضل لمن كان مُوسُوس 

فالموسوسٌ بالتجربة الاستجمارٌ له أنفع» لأنّ الاستجمار إزالةٌ للحكم وليس إزالة 
للعين» فقطعاً سيبقى شي من العين» فنقول: ا اس جرادم مرار 
اا ت دل ا لأنّ بعض التاس -عافانا الله وإيّاكم- رُبما 
اا ا ا ا ا ا ب لبد عالق ا ا ف 
سئلتٌ من رجُل وظننتة -يعني- مستهزتا بسؤاله؛ فإذا به صادقٌ غاية الصدق» يقول لي: 
هل يجري غسلٌ المحل مئةٌ مرة؟! يقول: هل مئة مرّة كافية؟ هذا جل مبتلى» كما قال 
الشّعبيٌ: «أنت رجل رُفع عنك التَكليفُ؛ فأنت مجنون». 

ما عدا ذلكٌ فإِنّ العلماءٌ يقولون: الاستنجاءٌ بالماء أفضلٌ من الاستجمار؛ لأنّهُ إزا 
لعين التجاسة؛ فهو: أكمل تطهيراً. 

قال: (وَكَا يَسْتَجْوِرٌ بالرّوْثِ وَالعِظَام» كما هى عَنْهُ انين صِزلَهءلندوسَلََ)؛ قال اشح : 
(وَلَا يَسْتَجْوِرٌ بالرّوْثِ وَالعِظَام)؛ والاستجمارٌ بهما لا يُطهرٌ المحلّ وإن أزال عينَ النَجاسةٍ؛ 
لأنَ التي ةيسار جاء عن في بعض ألفاظ الحديث أنه لمّا بى عنة قال: «فَإِنَهًا 
رِكْسٌ)؟ وني لفظ: «فَإنَهَا لا تُطْهُرٌ ا وقول التب صا هيوسا معدم على کل شيء. 

فحينئز نقول: من استجمرٌ برو وعظم ولو كانا طاهرين؛ أي: الروت والعظم فإِنَهُ 
لا الفا 

الروت الطاهرٌ كروثِ مأكول اللّحمء والعظم كعظم الَا المُذكَاة الطّاهرة فإنّهُ لا 
ج ا 


۾ س2 و 3 ساعد 

3 جور جو جو جو جو جور جو جو جص برا YIN:‏ 0 
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والقاعدة عند أهل العلم؛ وهي فاع ل هور بهذا أن؛ المحرّم لا يبيح؛ 
كان الاستجمارٌ إباحة لا إزالة لعين التجاسة -انظر معي- الاستجمارٌ إباحة لا إزالة لعين 
التجاسة يعني: ليست من أفعال الروك فإنَّ هذا الفعل إذا كان بأمر محرّم؛ فَإِنهُ لا يُطِهَرُ 
اف الا ر ا ا الین وإزالة اا 
من أفعال الروك وأفعالٌ التروك لا يُشترطاٌ فيها نية» وما مشى عليه المُصِنَّفٌ؛ وهي الرّواية 
الثّانية: لا يشترط فيها هيئةٌ في الفعل كذلك. 

قال: (وَكَذَلِكَ: كُُ ما لَه حَرزْمَة)؛ لع ما له حرمة كالاستجمار بجزءٍ من الآدميّ» 
أو بجزء من الحيوانٍ الحيّء أو بالمطعوماتء أو بما لهُ حرمة لكونه فيه ذكر الله عَرَيجَلَ 


وكتب علم ونحو ذلك. 


نق عند هذا الجزيء أسألٌ الله عرَبِبَلٌ للجميع القوفيقٌ والسداد 
وصلى الله وسلّم وبارك على نبيّنا محمّدٍ وعلى آله وصحبه أجمعينَ. 


نڪمل غداً إن شاء الله © 


دع 


(؟) نهاية المجلس الغاني. 


لقضيكةالشّيّخ الذكؤر عب السلا سكم الشّويَعْ هه جه جه جه جه جه جه جه جه بل ١‏ 7 


لمن 
ر و ن عو و 
بَاب: صفة الوضوء. 
وَهُوَ ان ينوي رَفْعَ الحَدَثِْء أو الؤضُوءً لِلصَّلَاةِ وَتَحْوِهَاء وَالتيّة ا 5-8 
الأَعْمَالٍ مِنْ طَهَارَة وَعَرِهَاء لِقَوْلهِ 


لكوي دنج الال بالات و اعا لكل 
5 سر و ا 
امرئ ما نوى) متفق عليه. 


ته به ا (بشم اللو وَيَغْسِلُ كفيو انا ثم يتَمَضْمَضُء وَيَسَْنشِقُ تادا اث غَرَْات) 
000 2 3 عا 2 ی ا 
نشل جه لويد م المِرْقَمَيْنٍ ثَلَانَاه وَيَمْسَحُ رَأْسَهُمِنْ مُقَدَّمِهِ إلى قَمَاهُ بَِدَيْه 
ر و 


ااا الشعل ایا نيار وا E‏ للب 
e‏ ا مَعَ الكَعْبيْنِ تاثا تاثا 


هَذَا أَكْمَلُ الوْضوء الَّذِي فَعَلَهُ الت صا ووسر . 
واكك يي ذلك أن CIE‏ 2515 حا IF EP PE‏ ب 
ليت اموا إا قُمَكُمَ إل السار ة4 [المائدة: 5]. 


2 و ا كشاقتي ا 
شترطت لَه المُوالاة. 
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0000 


عبد الله ووم لة قت 0 4 تسليما كرا إلى يوم الذين. 


قال ةلله تَعَالَى: (فَضْلٌّ إِزَالَة النخاضة والأشياء التَحسَةِ). 

نعم» ناسب أن يذكر المُصِنْففٌ ما هي التجاسات» وكيف يمكنٌ إزالتها. 

قال: ( وَيَكْفِي فِي غَسْل النْجَاسَاتِ عَلَى البَدَنِء أو | الثؤبء أَو البقَعَة أو غَيْرِها: أَنْ 
رول عَيْنْهَا عَنِ المَحَل)» نعم 

0 أريدُ أن أذكر لكم أنواع التجاسات الظارئة؛ التجاسات الطَّارئة على المحل 
ال ضيه 5 ني التتطهير تختلف عن النُوع الثاني» آنا سأذكرها على سبيل 
جال تم نذكر كلام الو 

ول التجاسات الظارئة: الطّارئة على الماء. 

ولهُ طرق خاصة بتطهيره منها: النزغٌ» ومنها المكاثرة وغير ذلك. 

© التوع القّاني: التجاساث الظارئة على المائعاتِ 

مثل الزَيتِ والخل» والأطياب وغيرها من غير الماء كل ما ليس بماء من السائلات 


E 1‏ مائعا؛ وهذه لها طريقة أخرى في الثم یر. 


ل 
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© التوع القالثُ: الظهاراتٌ الظارئة على الأرض 

وهذه لها وسائلها منها التشميس» ومنها الاستحالة» ومنها سكب دنوب من الماءِ كما 
فعل لبي صَِآَلنَْعَتِوسَدَرَ في حديث الأعرابئ؛ وهي المكاثرة؛ تسمّى المكاثرة. 

التوعٌ الرَابعٌ: التجاسة الظارئة على بدنٍ الآديّ 

وهذه يُفصَّلّها العلماءٌ في باب مستقل يُسمُونةُ باب الاستنجاءء وذكرثٌ لكم -قبل 
قليل- أنّها قسمان. 1 

التوعٌ الخامسٌ: التجاسةٌ الطّارئةٌ على القَوب ونحوه 

قد يكون ثوب وقد يكون بساطاً على الأرضٍ مفروشاء وقد يكون فراش برق عليه 
وقد يكون إناتً وقد يكون غيره. 

هذا النُوع هو الذي يتكلم عنه غالب في هذا الموضع. قد يكون ثقيلًا وقد يكون غير 
ثقيل» وهكذا هذا هو الذي يتكلم عنه العلماءٌ عادةً في باب إزالة التجاسة عن هذا الموضع. 

انظر ماذا يقول الشّيخ؟ يقول الشيح: (وَيَكْفِي في غَسْل النّجّاسَاتِ عَلَى البَدَنِ)؛ أي: 
على المحل أو على غيرهٍ هذه الرّواية الثانيةٌ التي مشى عليها المُصِنّف. 

سأذكٌر لكم اصطلاح)؛ حيتٌ قلت لكم هذه هي الرّوايةٌ الثانيةء معنى ذلك أن 
المشهوو غل غزلافها ولن أذكر المشيور اخضارا للرقف. 

إذن قال: (وَيَكْفِي فِي غَسْل النَّجَاسَاتِ عَلَى البدَنِ»)؛ أي: سواءً كانت على المحل أو 
على غيره. 

قال: (أَو التَوْب)؛ وهو النّوعٌ الَاني من التجاسات الطّارئة. 


<4٤ فر‎ < 3 
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قال: (أو البقعة)؛ أي: الأرض. 

قال: (أَوْ غَيْرِها)؛ مثل: السيف الصقيل ونحووء أمّا المياه فقد سبق الحديث عنها. 

قال: (أَنْ رول عَيْنْهًا عن المَحَلٌ) بای طريقةٍ كانت: 
- وليس لها صفة بالمزيل؛ فقد يكون ماءً» وقد يكون غير الماء. 

ET ا‎ ١ ay 8 

- وليس لها صفة من جهة النيةٍ فلا يلزم فيها النية» بل ولا يلزم فيها الفعل فقد تزول 

وحدها من أباب الاستحالة. 

والذي مشى عليه المُصِئَّفُ وهو الصحيحء وعليه العمل والفتوى أن التجاساتِ سواءً 
كانت على البدن وغيره إذا زال عينها فقد طهّرت إلا التي على السبيلين فهي مُستثناةٌ لأجل 
الاستنجاء كما تقدّم. 

وبناءً عليه فلو وقعت نجاسة على التُوبٍ تم نشرت التب وكان التُوبُ أبيض تظهرٌ 
فيه الألوات» 3م شرت الوب في لمن وبعد يميج جت فلم تعد جام ثرا أن 
الشمس أذهبت أثر النجاسة تماماً؛ لم تجد لون ولا ريح مُطلقاء لم تجد أثر النجاسة 
ولو بأن يكون الثوب في أثر بقاء نجاسة» فنقول: قد طَهُّر. 

مثلة البّقعٌ» مثلة أيضا السَيف أو الأرض؛ البّلاط فالبلاط الصقيل -هذا- إذا مسحتة 
بالممسحة ولو وقعت عليه التجاسة؛ وفي | ا بل و جد 3 اذم عي الجا 
597 َو 2 

وهذا القول الذي أوردهٌ المُصئَُّ لا شك أنه هو الضَّحيحٌ دليلاء ولا يلرم فيه غيرٌ 
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طبع على سائر البدن مثل ماذا؟ رجلٌ وقعت نجاسة على يدوء لُمس نجاسة ثم بعد 


س 


0 


ذلك ياه شر أشياء كثيرة من المائعات كأن انسكب على يدو شاي فنظر في يده» فوجد أن 
التحاسة قد رز الت لورفا وريقياة فشر لط يدك الخراوناف هلها 

وهكذا من الأمور على البدنٍ أو على الثوب أو على البقعة ويكفي فيها المسحٌ إن كان 
المسح كافيا. 

إذن: هذا على الرواية الثانية خلاف المشهور. 

ولذلك يقول المُصِيتّف: (لِأنَ المَّارعَ لم يشرط ِي غَسْل التَجَاساتِ عَدََا)؛ مُعينا 
(إِلَافِي تَجَاسَةٍ سَةٍ الكَلْب)؛ وأمّأ الحديث المرويٌ فان نه لا يثبت؛ الذي ثقل عن ابن عمر فإنَّهُ 
لم يوقف له على إسنادٍ عند المتأخرين. 

قال مهلل تَعَالَى : أن الشاك 1+ يَشْتَرِطْ فِي غَسْل التَجَاسَاتِ عَدَدا إلا فِي نَجَاسَةٍ 
الكَلْبء فَاشترَط فيهًا س سَبْعَ عَسَلَاتِ إِحْدَاهَا بالتَرَابٍ في الحَدِيثِ التق عَلَيْه). 

© عندنا هنا مسألة وهي قضيَة أنواع التجاساتِ باعتبار تغليظها والتسهيل فيها؛ 
فالعلماء يقولون: 

إن التجاسات ثلاثة أنواع باعتبار تغليظها وكيفية إزالتها: فهناك نجاسة مُعْلَظةٌ 
واد بتعتدا وجواية UNE E‏ 


@ فأمَا التجاسة المُغلّظة: فهي التي جاء في حديث أبي هريرة وعبدالله مغفل: (إِذَا وَلَمَ 
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و سا وم ور لحا وبر اح ور شت کار اهار 
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لكلب في د ء أَحَدِكُمْ فَلْيَغِْلْهُ سَبْعَةا وهي نجاسة الكلب؛ نجاسة بوله وغائطه وريقه. 

الحديث -انظر معي- ورّدَ في ريقه وسُؤره: «إِذَا شَرِبَ)؛ وفي لفظ «إِذَا وَلَعَ)؛ وإِنّما 
ألحقنا به بولةٌ وغائطة من باب القياس الأولّوي. 

وبناءً على ذلك فقيس على الكلب كَل قياس أولوي» فنقيس على الشرب بولة 
وغائطة ونقيس على الكلب الختزير فإنَّ الخنزير مُلحقٌ بالكلب؛ لان قياس أولوي. 

وجة كونه أولويا أن الكلبَ منهيّ عن اقتنائه واستثني منه كلب الصَيدِ والحرس بينما 
الخنزيرٌ منهيٌ عن اقتنائه مُطلقآء وكلاهما؛ أي: الكلب والخنزيرٌ لا يجوز بيعهما بخلافٍ 
سائر السّباع؛ فإِنّهُ إذا كان فيها منفعة فيجوز بيعها على إحدى الرّوايتين 

ارد هذا د العا ري أنه يبيعل اغات ق 
يجب فيها السّبع. 

كما أنَّ القياسٌ الأولويّ عند عُلمائنا يدل في صفة التطهير كذلك؛ فالتبي 
رنود قال: «نُهْسَلُ سَبْعا ِحْدَاها بالتراب»؛ لان اتاب يزيد في التَطهِيرٍ فمن باب 
الأولى: آنه يقوم مقام الثراب كل مطهر شد تطهيراً من مثال ذلك: عبر الفقهاء قدي 
بالاتتةازان ليم يتاكروة فر میرن إلى اا ازال ر اس کار 
ال تفر به الثباب» فالا متاه يقوم مقام الراب 

ومثلة الآن عندنا الصّابون عند فقهائنا يقوم مقام الراب من باب القياس الأؤلوي لا 
القياس المساوي 


5 و لت س 
هذه تسمی النجاسة المغلظة. 
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© التوعٌ الاي من التجاسة: هي التجاسة المخقففةء والتجاسة المخففة على مشهور 
المذهب وهو ظاهرٌ كلام المُصتف؛ هي نوع واحدٌ فقط؛ وهو: نجاسة بول الغلام الذي لم 
يأكل الطّعام» فبول العُلام الذي لم يأكل الطّعام نجاسيُّه محْفَّفةٌ يكفي فيه النْضحٌ وسيأتي 

ما عدا هذين التجاستين: نجاسة الكلب ونجاسة الغلام الذي لم يأكل الطّعام تَسمَّى 
نجاسة عاديةً فالبولُ من الآدمي والغائط من الآدميّ» والمّذيٌ على مشهور المذهب من 
الآدمي كلها نجاساتٌ عاديةٌ إذا وقعت على التو فالمشهور عند المتأخرينٌَ أنه لايد من 
سبع غسلاتء والصّحيح كما ذكر المُصدَّفُ أن كَل إزالةٍ عين لها بالماء أو بغيرو يكون 
طهر 

قال: (وَالأَشْيَاء النَحِسَة)؛ هنا قال: (وَالَأَشْياءٌ النَحِسَة)؛ بدأ يُعَدَّدُ ايخ الأشياءً 
النجسة وهي أنواغٌ» هنا في الحقيقة أورد المُصتف أمثلةء ولم يورد المُصئّف جميعها على 

قال: (يَوْلُ الآدَمِيَ)؛ وهذا بإجماع؛ فإنَّ البولّ نجس بإجماع أهل العلم ولا خلاف فيه. 

قال: (وَعَذِرَتُهُ)؛ وهو الغائط الذي يخرجٌ من الدبر. 

وقولنا: بول الآدمق وعذرة سراء حرجت من المحل أومن غير المحل »فلو انه شن 
في البطن شق وخرجت منه نجاسة؛ فهو: نجسٌ. 

قال: (وَالدَمُ)؛ لأنّهُ نجس بإجماع المسلمين لا خلاف بين أهل العلم أن الذّم نجسٌء 
حكى الإجماع كبار العلماء كالإمام أحمد وابن حزم الظاهري وابن المنذر وكثيرٌ من أهل 
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قال: (إلا أنه يُعْمَى عَنِ الدَّم الييسير)؛ نعم» لحديث بن عباس وَدَإيَدَْته: ١يُحْقَى‏ عَنْ 
يَسِيرِه) وضابطة ما فَحْسّ في نفسكٌ. 

قال (ويكلة لذ لوقتو ين المكتؤان السشاكرله دون الذي يَبْقَى في اللَّحْم 
وَالعْرُوق فَإنَهُ طَاهِرٌ)؛ قال: (وَمِدْلُّ)؛ أي: مكل اليسير والكثير النّجس. 

آنا الكثير التنَجِسٌ فقال: (الدّمُ المَسْفُوحٌ مِنَ الحَيَوَانٍ المَأكُول) فإنّه يكون نجسا. 

وأمّا البسير المعفو عنه فهو الدَّم الذي يبقى في العروق واللّحم؛ فإنّك إذا طبخت 
الحم أو أكلتة نينا فإك سترى فيه دما يكون فوق الحم في المرق فنقول: إِنّهُ طاهرٌ 


بإجماع لاه : 


قال: (وَنَ الّجَاصَاتٍ: َل وَرَوْتُ كَل حَيوَانٍ مُحَرّمأكلةُ)؛ قال: كل حيوانٍ يحرم 
أكلة فان بولة ورو یکر ن تعستاء وهذا باتفاق أهل العلم في الجملة: 

قال: (وَالسَبَاعٌ كلها نَجِسَةُ) طبع استثنى بعص آهل العلم الطَرّافين والطُوّافاتٍ. 

قال: (وَالسَبَاعٌ کله نجِسَة)؛ والسّباع كنبا سين عدوا كانت ل TE a‏ 
ل 

قال: (وَكَذَلِكَ الميتات)؛ أي: ۴ ما مات حتفف أنفهِ من غير ذكاةٍ من مأكول اللّحمء 
فاه يكون نجس وغيرٌ مأكول اللّحم ولو ذكي فإنّهُ نجس إلا: 

قال: إلا مَيْنَةَ الآَدَمِي)؛ لذن الآدميّ طاهر؛ لأنَّ الى اوسر قال: ِن المُؤْمِنَ 
لا يَنحس). 
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وقولة: (إنَّ المُوْمِنَ)» وصف الإيمانِ وصف طرديّ لا أثر لهُ في العلَة؛ إذ المُراد إلا 
اف ا و3 ااه شقبلة نان ویوا فى الى ادق فيا 


الآدميٌ هى طاهرة وليست بنجسة. 


و س 
وا را ف د چا اق 0 3 RE‏ 2 ره 
انه علو وس قال: «إذا وفع الذنات فى | ء احدكم فلبغمسه ڈ نه فإن فی إحدى جناحيه 


دَاء وَفِي الآخر دَوَاء). 

تم الذبات ق الإنازيدل على أن اباب طا 

والغرلة ال اب لديف ليس ال ات مر فال ما عن الريعة فك 
الحشرات التي تطير تس كى ذبابا فالتحل ذَبابُ والبعوض ذُبِابٌ وغيرةٌ من الأمور التي 
تطير تَسمّى ذُباب). 

ا اجا عل ابن تان أن 2 َآلنءَيوْسَرٌ قال: «كُل الذّباب في النَار إلا 
البَخْل)؛ فسمّ هذه الأمور كَلّها ذُبابً» 0-3 مادُبٌ عن الوجه سمي ذباب. 

ااا باب عاد لس مسحو ل ل ا 

والمرادٌ بالتفس السشائلة بلخة أهل العصر؛ أي: INE ale‏ 
ارات هام اد 

كذلاك ا ی ال یا ا ا 
متولّدةٌ من نجس فإنّها تكون كالجلالة نجسة؛ لآنها تولدت من نجسة كالصراصير التي 


و 0 
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قال: (وَالسَمَك وَالْجَرَادَ؛ فإنها طَاهرَة)؛ لقول النبئ صاللة ووس : «أجل لتا ميان‎ 
السَّمّكُ وَالكَراة).‎ 
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قال: (قَالَ تَعَالَى حرمت لک الْمَيْتَةٌ ولم ©4 [المائدة : 7])؟ نعم» هذه الآية دليلٌ 
عل نجاسة الدَّمء لأنَّ الدّم إِنّما حُوّم لنجاستهء والميتةٌ إِنّما حُرّمت لنجاستهاء وقد ذكر لني 
َآَلنةءَلوَسئرأنَ ما حرم فإِنّهُ يحرم الانتفاعٌ به في قضّةٍ اليهود لمّا حُرّمت عليهم الخنازيرٌ. 

كل واكك اولاش الاتقاة بده 

قال: (وَقَالَ ا اووس : «المُؤْمِنُ لا نجس حا ولا مَينَاا)؛ هذا ا على أن 
الميت الآدمي طاهرٌء وقول التب اووس : «المُؤْمِنُ)؛ هذا وصفٌ طرديّ؛ لأنّه قاله 
لأبي هُريرة لما انخلّس ولم يُسِلّم على الت ماه اييوسار. 

فان 39ل أل ت کان وان أا الميكان: ترت والكراك وآكا العا 
َالكَبدٌ والطّحَالُ)». رَوَاهُ َد وَابْنُ مَاجَة)؛ هذا الحديث أوردةٌ للدّلالةٍ على أن السَّمكَ 
والجراد ميتتهما طاهرة؛ لال يعور و 

وأا الكبدٌ والطّحال فإِنهُ وإن كان أصلّهما دما إلا أنه مُلحقةٌ بالأعضاءِ التي ليس فيها 
الدّمء إذ أعضاءً الحيوان مأكول الحم تنقسم إلى ثلاث أقسام: ما فيه دم وما ليس فيه دم 
وما کان فاضلا بينهما: 

فما فيه دمٌ: وهي الأحشاءٌ الدّاخلية تباخ بالذكاة وبغير ذكاة حرامٌ» فلو أبينت إبانةَ كأن 
قطعت رجل أو ليه من حيوانٍ مأكولٍ اللّحم فإنّها حرام لأنّها لم تذگیء ما أبين من حي؛ 
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© النّوعٌ الثاني: ما كان من أعضاء لا دم فيه كالقرونٍ والشَّعرٍ والڙّيش» فنقول: هو 
طاهرٌ من الح والميئة. 

© التوع الثّالث: ما كان فاصلًا بينهما؛ وهو الجلدٌ فالمشهور أنَّ الجلد لأنَّ فيه دم لا 
يكون طاهراً إلا بشرطين: 
. الشّرط الأوّل: أن يكون من مُذَمَّى مباح» وأن يكون مدبوغا. 
. والرّواية الثاني أنه يكتفى بالشرط النّاني دون الشرط الأول لأنّه مُلحقٌ بما ليس فيه دم 

لأنّه يُطهّرٌ من الدّم. 

وأمّا ما يكون الدّم فيه مثل الأحشاء الدّاخلية لأنّه يجري فيه الدّم؛ فإِنّهُ لا باح إلا 
أَرْوَاتُ الْحَيَوَانَاتٍ المَأَكُولَة وَأَبْوَائَهَا: فَنَّهَا طَاهِرَةٌ)؛ لحديث العرانيين 
ا لني لیما قد باح شرب بول الإبل. 

ولنعلم أن شرب أبوال الإبل ليس جائزاً على الإطلاقء وإِنّما العلماء يقولون: «إِنّما 
يجوز عند الحاجة إليه)» ولم د كرو بالخؤور: لآن المتعب يرون ان ا 
وليس ضرورة» ولذلك عبّروا بالحاجة. 


وأمّا شربّه من غير حاجة التّداوي فلا يجوزء محرّمٌ لأجل الاستقذار, فتساهل بعض 


قال: (وَأَمَا 


9 00 8 
الناس في شربها غير جائز عند فقهائنا. 
الدّليل الثَاني: أن الت صرالة يوسأ أباح الصّلاة في مرابض الغنم فدلٌ على أنّها طاهرةٌ 
3 عو 
أرواثُها. 


چ 
3A >‏ عنس سلا AAA‏ )ا 2١١١ YS‏ 
0 00 2 
SIN SIN SIN SIN SIN SIN N HOM 3‏ للحن نود سبي 71 اليك ا 5 ٠‏ 
ر > ےک >> اس ر ر ¥ کاک ۰ 
> تسر او -5 kf (0 erg‏ اوا 


وه 


قال: (وَمَنِيتٌ الآدَمِتَ طَّاهرّك)؛ لأنّهُ أصل خلقة الآدمي ذكر الدليل المصنف من حديث 

7 ع د صو رہ ا و اليف ١‏ در 2 * وم ع 

عائشة: («كان النبيئٌ صَإْلدَمْعَلِدَوسَلمَ يتغل رطبه» ويفرك يَابسَة))؛ نعم هذا يدلنا على آنه 
ليس بنجس . 

7 ا رس ٣‏ د أت ه رعو ا ا إن 520 5 توي چ 

قال: (وبَول الغلام الصَّغِيرِء الذي لم يأكل الطعَامَ لِسَهُوَةِ يكفي فيه النضح» كُمَا قال 

3 ا 31 E‏ و 8 رة ص 0 ور 2 6 2 ق و E‏ 

النبينُ صَوْلتَْعَلتَهِوسَمٌ: «يُغسّل مِنْ بول الجَارِيَة» ورش مِنْ بول الغلام». رَوَاه أبو دَاوَدَ 

و س بو كن س ورين س لابلاع س اع د 

وَالنْسَاقفيٌ)؛ هذه هى النجاسة المخففة؛ النجاسات قلنا: إنها ثلاثة انواع: مغاظة وعادية 


یں 


وة 

® مرت معنا المُغلّظة؛ وهي التي يجب فيها سبع غسلاتء والثامنة التراب. 

© والعادبّةٌ: ذكر المُْصدُّفُ -على خلاف المشهور- آٹھا يكون تطهيرها بكلٌّ ما أزال 
عين النّجاسة وأمّا المشهور فلا بد فيها من الخسل؛ أي: إسالة الماءِ سبمَ مرّاتِ. 

@ النّوع الثالث من التجاسات: التجاسة المُحمَفة؛ وهي عندهم بول الغلام الذي لم 
يأكل الطّعام ورد فيه حديثانٍ أو أكثرء كيف يكون تطهيرة؟ 

قالوا: يكون تطهيرةٌ بالغمر» ولا يلزمٌ فيه العَسل. 

عندنا إسالة الماءِ على المحلّ والتطهير له ثلاث درجاتٍ: نضح وأعلى من غسل» 
وأعلى منه دلكٌ. 

© الدّلكُ ليس بواجب إلا عند الحاجة إليه مثل أن تكون التجاسة على الوب ولا 


سا اع موسا 


يمكنٌ إزالتها إلا بالدّلكِ كما قال التب صَََْلدَةءَلِتَووَسَلََ لخولة رَتََلَدعَتهَا: (اغكصِيهوا. وفي 
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لفظ: «حكيو»» فلا بُ من الدّلكِ حينئلٍ ثم أي بعده الغسل. 

إذن: اللك ليس بواجب إلا عند الحاجة إليه. 

9 الأمر اكان وهو الل والفسل هو الا سال و أن يل الماء إلى المحل 
اللاي ااا رل عه مالف والوضيوه اب ا سالا 
والجبيرة والخفين؛ فإلّه مسحٌ. هذا يُسمى غسلا. 

© أقل من الغسل التَضحٌ؛ والنضح عرّفَةٌ الإمام أحمد بأنة الغمر؛ بمعنى: أن تع 
المحلّ بالماءء ولا يلزمٌ منه انفصالٌ الماء على المحلّء وهذا في بول الغلام. 

فلو أن غلام] بال على ثوب فطريقةٌ غسلوٍ فصب عليه ماءً فينفصل الماءٌ عن وطريقةٌ 
نضحه أن تغمرةٌ بالماء وإن لم ينفصل» بعض الأقمشة تكون ثخينة ثقيلة» فإذا كببت عليه 
ماء فإنّه لا ينفصل» هذا نسمّيه نضح ولیس بغسل. 

ولذا فن النصح تخفيف من الله عَرَجَلّ ورد في حدي: يثين؛ حديثٌ بول الغلام؛ وورد في 
المذيٌ ولكنّ المشهور أنه حاص بالأولء لأن الثاني في ! سنادو مقالٌ عند بعض أهل العلم. 

إذن: هذا من باب التخفيف. 

@ هناك أمرٌ رابعٌ: وهو المسحٌ؛ والمسحٌ لا يكون إلا في التطهير من الحدث. 

قال: (كَمَا قَالَ الي ايوا : بِفْسَلٌ مِنْ بول البكارية: ورش مِنْ بَوْلٍ الغلام). 
رَوَاه بُو دَاوْدَ وَالنَسَائِيٌ. 


وَإِذَا زَالَثْ عَيِنُ التّجَاسَةٍ ة طْهُرَتْ ولم يضر يَقَاء اللون 
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2 1 5 الدَّم: «يَكْفِيك المَاء ولا يَضْرٌَّكِ 0 هذه مسألة مهمّة في 
التطهير ألم أقل لكم إِنَّ التطهير بثلاثة درجاتء أريدك أن تحفظها من يذكر لي الدّرجة 
الأولى؛ العالية أو الدّنيا؟ تفضل يا شيخناء لا قبل» صاحب القلم. 

الطّالب: النضح. 

الشيخ: النضح: وهو؟ 

الطالب: إسالة.. 

الشبيخ: لاء ليست إسالةء ونّما هو غمرٌ المحلّ بالماءء غمرةٌ كاملاء وبعض النّاس يظنْ 
اله الكذىة لآ القراة يدعم المع عدا شر چول 

الان سا أغلى بد 

الطّالب: الغسلٌ ؟ 

الّسيخ: الغسل؛ وهو إسالة الماء مع انفصال الما لا بد من الانفصالء إذا لم يكن 
انفصالٌ فليس بغسلء متى يكون النضح مجرت وكافيا عند فقهائنا في موضع واحدٍ وهو؟ 


- 


الطالب: . 


الشيخ: بول الغلام الذي لم يأكل الطّعامء وعلى الرّواية الَانية أيضا المذِيٌ لأنَّ فيه 


4 


الغسلٌ في سائر النّجاساتِ سواءً قلنا بعدد أو من غير عدد. 
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النوع الثالث من التطهير؟ 

الطّالب: الدلك. 

الشيخ : للك بأن يجمع بين الغسل مع الدّلكِه سواءً بيد بيده أو بآلة» أو بأظفره» أو بجمع 
بعضه على بعض ونحو ذلك» متى يكون الدّلكُ واجب]؟ 

عند الحاجة إليه؛ د سس أن الجا اول الذي واد ضح؟ أعلى درجة ما هي؟ 

امي اس 
لم يطهر؟ 

الطالب: طهر. 

الشيخ: إن بقيت فيه نجاسة» تقول ماذا؟ يجب مع الغسل دلكٌ «اغكصيه)؛ فيجثُ 
Ee‏ اللجاسة ل بعش رارم اها 
هل يجب أن تأتي بصابونٍ أو أن تقرضة بمقراض؟ 

نقول: لاء يُعفى عنةٌ؛ إذن: متى يعفى عن أثر النجاسة؟ بعد الغسل والدّلكِ» فما بقي 
بعد الدّلكِ والغسل يُعفى عنة؛ لان الي صا تقوو آم عر له بان یلك اء ان 
تقرّصهٌ ونحو ذلك من الألفاظ التي جاءت مع غسلهء قال: «ولا يرك نر الدّم. 

وهذا الحديث ایض یدنا على أن الدّم نجس لأنّهُ مطلقٌ في الدّم سواءً كان دم حيض أو 


و 


غيره. 
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قال وَمَهُاانَهُ تَعَالَى: (بَابُ: صفة الوضوء)؛ بدأ يتكلم المصنف عن الوضوء وصفته» 
وعادة العلماءِ أله يوردون صفة الوضوءٍ الكامل» ّم بعد ذلك يبيّتون المجزئ منه. 

قال: (وَهُوَّ: أن يَنْوِيَ رَفعَ الْحَدَثْ)؛ بدأ أولًا بالبّية» والنيُّ قيل: أنّها شرط وقيل: إِنّها 
راج والمعكمد الفاشوط رس :يو اجرة: 

قلنا: إِنّها شرط لِم؟ لأنةُ يجوز أن تتقدّم على أوَّلٍ العمل» ولكن يلزم استصحابها في 
أثناء الحمل كله فى شرط لجواز تقدمها على العمل: 

ارط للوضوء وليست واج فيه ما هي الي 

قال: (أن ينوي رَفْمَ الحَدَثْ) هي نيه رفع الحدث؛ بأن يعلم المسلم أن هذا الفعل الذي 
يفعلة يرفع حدثة» هذه هي النية ولو كان غير مستحضر الحدث» فإن نوى رفع الحدث ولم 
يعلم أن عليه حدث؛ ارتفع لوجود التية. 

قال: (أوٍ الوضُوءً لِلصَّلَاةِ وَتَحْوِهَا)؛ أو أن ينوي بالفعل إباحة ما يُشترط له رفع الحدثِ 
كأن ينوي بالفعل إباحة الصَّلاة أو الطواف» أو قراءة القرآن أو نحو ذلك فحينئذٍ يكون قد 
نوی الوضوء. 

ولذلك فان بعض الاس قد تشكل عليه مسألة النيةء فيقول: نويثٌ الوضوء أو لم أنوي 
فنقول: خروجك إلى المغسلة التي تتوضاً منها؛ حنفية الماء هذه هي النية» لأنّك نويت أن 
تفعل هذا الفعل ثُمٌّ تذهب للصّلاة فنيتك موجودةٌ. 


ا و 


قال: (وَالنّنَةُ شط لِجَمِيع الأعْمَال مِنْ طَهَارَة وَعَبْرِهَا)؛ قول الم 4 لاه 


لِجَمِيع الأَعْمَالٍ)؛ هي شرط للإثابة وشرط للصحة. 

ا كونها شرطا للإثابة فلجميع الأعمال بلا استئناءء فكل الأعمال يُثاب عليها المرٌ 
إذا نواها. 

وأمًا كونها شر طا للصّحة. فإِنما تة تشتزط فى الأفعال ذون التروك فإن الروك لا يشترط 
لها انيه لصحتهاء كإزالة التجاسات إذ إزالة النجاسات من أفعال التروك فمن كان معة ماءٌ 
قط الما مز يدو على تجاسة فا زاليك: الت اانجاب ولاتشارط لها ال 

© بقي عندنا 0# وهي الكنف 

مر معكم في كتب الأصول أنّهم يقولون: «إن الكففّ فعل»» ومثل الكفف الإمساك في نهار 
رمضان؛ فإِنَّ الإمساك في نهار رمضان ليس تركا وإِنّما هو ترك وامتناعٌ فلا ُد فيه من النية؛ 
وهذه مسألة أصولية مشهورةٌ نتكلم عنها في الرّوضة وغيرها. 

قال: (لِمَوِْهِ صلی وسآر: «إِنَمَا الأعْمَالُ بيات وإِنَّمَا ِكل امْرِئ ما توى» ممق 
عَلَيْه)؛ نعم (إِنَمَا)؛ إن دخلت عليها 4ه العاف يي عملهاء في رتفع اسمها وخيرها معا 
نك واا لعملها بويك شعداهاء فإ لها لقي حت 

إذ صيغ الحصر أربع عند علماء اللّغة: منها دخول «ما» الكافة على «إنَّ). 

قال: بشم اللوا)؛ للحديث المروي عن التي ليم أنه قال: ١لا‏ 
شو يعن لم يرش م الله عَلَيْهه وهذا الحديث وإن ضَعْف إستادة إلا أن العمل عليه 
قالهُ أحمد. قال: «لا يصح في ذلك حديث ولكنّ العمل عليه». 
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* وهنا فائدة أن ن بع الأحاديك تكرت قد وص لتنا باستاو فيه مقال لكر العمل غلبهاء 
إا لإجماع مثل حديث ي البيع الدّين بالدّين» «تهی عَنْ بَبْع الکالۍ بالگالۍ»» فإِنَّ 
ا ل 

إذن: فقوله: (تّم به 5 ايشم اللو»)؟ للحديث الذي تقدم؛ فهو إِمّا مندوبٌ أو واجب؛ 
السا 

قال: iS u EEO SN EdD‏ ثلاثاء لآنها 
كني الاك في لضو افروض رة المذكوة اب 


ليت عَامَيْوا إا َم إل ألصَكَة فاغاوا وجو كر يك إلى الْمََاقٍ وَأَمْسَحُوأ 


قال: (نُمَ يتَمَضْمَضُء وَيَسْتَنْشِقٌ تَكَانَا ثلاث غَرْفَاتِ)؛ المضمضة والاستنشاقٌ واجبان؛ 
لأن تجويف الفم وتجويف الأنفِ من الوجهء ولا يمكن غسلُهما إلا بالمضمضة 
والاستنشاق؛ فيكونانٍ واجبين. 

ولذا فإِنّها داخلة في قول الله عجل: ايلوا وجوم ك4 [المائدة: 3]» وما توضّأ الذي 
صا ووم اشير الها سحا سوا زعا Sg‏ 


تواست »كما أنه أمر صَبََلدَءلتووْسَلرَ بهما فقال: «إِذَا وات فاستنشق»» فد 


© عندنا مسائلٌ: 

السا الأول؛ أن الواتحب الما هو النضيظا والاعفاق 

وأا الاستنثارٌ فإِنَهُ سنةٌ وليس بواجب» أن الاستتثار من التُوابع وَالتَابمُ ليس لازي 
ووا 

فالتابع ليس بواجب بخلاف الوسائل التي لا يتحقق وجود الفعل إلا بها. 

إذن: الاستنثار نة وليس بواجب» ينبني على قولنا: إلّه سنةٌ وليس بواجب أن نعرف 
الحدّ الأدنى المجزئ في المضمضة والحدً الأدنى المجزئ في الاستنشاق الذي من فعل 
أقلّ منه لم يصح فعلةُ ولا وضوءه إلا عند العجز. 

الحد الأدنى من المضمضة؛ قالوا: هو فعل اثنين من ثلاثة وهو إدخال الماء إلى الفم 
وتحريك الماء فيه» ومجه» فمن فعل هذه الأمور الثلاثةء فقد بالغ في المضمضة» ومن فعل 
اثنين منهاء فقد فعل الح المجزئ من المضمضة. 

لأنَّ من أدحل الماء إلى فيه ّم ميَّهُ من غير تحريكِ سمي في لسان العرب قد 

كذلك من أدخل الماء إلى فيه ثم حرّكةٌ وابتلعة سمي كذلك قد تمضمّض. 

ولكن من فعل شيئ واحداً؛ بأن أدخل الماء إلى فيه ت م ابتلعة؛ فإلّه في لسانٍ العرب 
سی شزابا ولا سای مض 


ونحن عندنا المُقدّرات الشرعية إذا لم يرد فيها تقديرٌ شرع فَإنّنا نر جع إلى لان 


العرب» فإن لم نجد فيه رجعنا إلى العُرفء هذه قاعدةٌ معروفةٌ عند علمائنا. 


وهنا رجعنا في حدٌ المضمضة إلى لسانٍ العرب. 

إذن: عرفنا المضمضة. 

الأمرٌ الثَاني: الاستنشاقٌ؛ الحدٌ الأدنى في الاستنشاق عند الفقهاء إدخال الماء إلى الأنف 
َأ طريق کان ومن اقل ها يكرة معلا الا أن بل اا أو فى مغديل باد 
نّم يجعلٌ هذا المنديل أو الأصبعين في أنفه ثم يُخرجها؛ هذا يكفي في الاستنشاق. : 


00 


جاء ذلك عن مجاهدٍ بن جبر تلميذٌ ابن عباس رتا وهو مجزئ» فيكون الحد 
الآدتى ف الامفشان ذلك 1 

أنا الحدٌ الأعلى في الاستنشاق؛ فهو الجمع بينه وبين الاستشارء فتدخل الماء فة 
ر كما أذ م صنقة الال فيه أن وق ل ا اسه كيه مب من ضف 
الكمال فيه فعا اا إلى ارال واا كنا أن مر ف كال د ان 
يُجمع المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدق وبأن يُبدأ بالمضمضة بإدخال الماءِ قبل 
الاستنشاق» ثم يكون الاستنشاق» والاستنثار ّم يكون إتمام المضمضة بإخراج الماء بعد 
فيكون تقديمً للاستنشاق على المضمضة ببذه الحال. 


oe 100 4‏ 0 و 6 فة 007 5 8« 5 o‏ 7 
قال: (بثلاث غرفات)؛ أي: كل غرفةٍ يكون فيه استنشاق ومضمضة معا. 


7 ا و 2 جين .لف و 
قال: (ثمَّ يِل وَجْهَهُ ثلانا)؛ غسل الوجهٍ واجبٌ من واجبات وفروض الوضوءء 


ا لدب ا ا وساي المع كر رر هناك إلى ایر 
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من اللَحييْن -اللْحيانِ هذان الذين عليهما تنبت اللّحية؛ ويكون فيهما العظم- فما انحدر 

ع س چ چ 0 
من اللحيين أيّ ملتقاهما هناء ومن الأذنٍ إلى الأذنٍ عرض فالبياض الذي يكون بين الأذنٍ 
وبين العارضين هو من الوجه. فكل ذلك يُسمَّى وجها. 

3) ومن الظّرائف التي يذكرها الفقهاء في حدّ الوجه؛ أنّهِم لما ذكروا حدَّهُ طول قالوا: 
«ولا عِبرةً بالأقرع» ولا بالأفرع»» والفرق بين الأقرع والأفرع: أنَّ الأقرعَ هو من انحسرٌ 
شعرةٌ عن رأسه فأصبح مقدّمُ رسو لا شعر فيه وأا الأفرعٌ فهو الذي زاد شعر رأسه فنزل 
غلى جبينه» فلا تعدين بحد الشعر هناء وإثما نقول: العيرة بأواسط الثامن» وعامة الاس فهو 
ما توسط بين الجبين والرّأْسِ فهو حد الوجه. 

# هنا فائدة مهمّة تتعلّق بالشّعور التي تتعلق بالشعور التي تكون بالوجه. الشعور التي 
تكون في الوجهٍ عدّها بعضهم ثلاثةً عشرة نوع من الشعور: اللْحيةء والعارضانء والشَّاربُ 
والسّبالتان» والعتفقة: والحاجبانء والأهدات الأربعة: 

هذه الشّعور التي تكون في الوجه تنقسم إلى ثلاثة أقسام: خفيفة» وكثيفة» ومسترسلة. 

انتبه لكلامي نحن نتكلمٌ عن الشعور التي في الوجه لا التي في الرَّأْسِء ونتكلم عن 
الوضوء لا الغسل. 

إذن: الشعور ثلاثةء طال علينا الرس فأسألكم: الشعور التي في الوجه ثلاثة ما هي؟ ما 
سالت هذه الحية. 


الطّالب: : 
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الشيخ: خفيفة» وكثيفة» ومسترسلة. 

2 
الخفيفة: هى التى شف البشرة تحتها. 
والكثيفة: التى [..] البشرة تحتها. 


والمبعرفلة ما كانت راف غ د الوه 


عو 


ما حكمها في الوضوء؟ نبداً ب: 

ا أمَا الخفيفةٌ فإِنّهُ يجب غسلٌ البشرة تحتهاء كشعر الزغب الذي يكون في الوجنتين أو 
الشارب الخفيف فيجب غسل البشرة» والمرءٌ إذا غسل وجهة سيصل الماء إلى بشرته. 

@ ثانيا: الشّعْرٌ -والأصوبٌ فيه لغة تحريك العين؛ وهو أصوب من سكون العين- 
ال الكت الراجت عدا كلاه وو آنا باط يعدت عن ظريق الطيل»:وأمًا أصل الشغر 
فلا يُشْرِعٌ غسلة. 

إذن: الشعر الكثيف يجب غسل الشظّاهر بإسالةٍ الماءِ على الظّاهِر: على الرّموش وعلى 
اللسنة ومن العازظبيي يه تكلب اف ا ل رخات ر چان 
التخليا ثلاثة صفات: 
- العارضين بهذه الهيئة» بأن يُدخل كفيه في عارضيه. 
سم واللّحية بأصابعوء أو بأن يجمع ماءً؛ وقد ورد فيه حديث مرويٌ عند أبي داود فيجعلةٌ 

تحت حتكه إذا كان ذا لحية خفيفة» فيجعلة للشعر ولا يجعلة للبشرة. 


1 الأمرٌ الثالث في الشعر الكثيف | ا دا لا شرع ا ی وليس 


واجبا حكاةٌ التووئ إجماعاء هذا الشّعر ماذا؟ الكثيف. 

@ التوع الثالث من الشّعر: وهو الشّعر المسترسل؛ ما زاد عن حدٌّ الوجهء هل يجبُ 
غسل مسترسل الشعر أم لا؟ 

ua e شيو الدنهيع!!‎ 

والرّوايةٌ الثانية: وأنا أذكر الرّواية الثانية؛ لأن المُصف عني بذكرها غالبًء والرّوايةٌ 
الثانية أنه لايجب. وإِنْما يُستحبٌ غسلة وهي اختيار السيخ تقي الدّين» وكأنّهُ قد مال لهُ بن 
رجب في القواعد. 

إذن: عندنا الشّعور في الوجه ثلاثة فاعرف حُكم كَل واحدٍ منها. 

قال: (وَيَدَيْهِ مَعَ الوِرْقََيْنٍ تََان)؛ اليد تغسل في موضعين قبل الوجه وبعدة. 
- أمَا غسل اليد قبل الوجه؛ فة مندوبٌ إليها. 
- وأمًا بعد الوجه؛ فاه واجب. 

طيب» غسل اليدين ذكر المُصِنَّفٌ إلى المرفقين» أين المرفقان؟ 

المرفقان هما هذا: العظم الناتئ الذي يكون فاصلًا بين الذراع وبين العضّدء هذا العظم 
والمفصل يُسمّى: مرفقاًء وقول المصنف هنا إلى المرفقين؛ بمعنى: مع المرفقينِ» مع 
المرفق» لَأنَّ ما بعد إلى لبس ذاضيك فما قتلها على الم هور عند فقيانناء وإن كان ذكر 
بعضهم كابن عبد الهادي أنه داخل فيه عند بعض الفقهاء أذا كان من جنسه. 


لكن نقول: إن الهرفق وجب غس له لدليل خارجي وهو حاديتُ جابر: أن اَي 
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يوار لما تَوَضَّاأَدَارَ يدو عَلَى مرفَقو» ا 

ولأنّ بعض الورفق من الذّراع فحينئظٍ يجبُ غسلة وما لا يتم ف الو ات الاب فهو 
واجبٌء فيّدار على المتمّم له فيجبُ مع غسل الذّراع كاملا أن تزيد قليلا. 

إذن: هذا الأمر الأول الذي عرفناهُ في غسل اليد إلى المرفق. 

© المسألةٌ القانيةٌ عندنا: ّنا عندما نقول: غسل اليد؛ هذه الذَّراعٌ لا تسكى ذراع 
هاو ا سے ع سك يدا إلى ذا كانت و اک وود هايا 
والكفف مع الدّراع يذه والكف مع الذّراع مع العَضْدٍ يد الذّراع وحدها ليست بي لا بدأ أن 
يكون معها كَف. 

ولذاقان الع دارج يج نيد غيب الك ومابعدة إلى الورقق نفلا د من 

# المسألةٌ القالعةٌ: أن هناك موضعٌ يقول فيه العلماءٌ تغسل فيه اليد إلى الكوع» وقبل أن 
أسأل عن هذا الموضع» أين يقع الكوع؟ 

الطالب: . 

الشبيخ: الذي يلي الإ ہام هو الكوع؟ وأنت قلت ماذا؟ 

الطالب: .... 

0 

نقول: انظر الإبهام يليه عظمٌ ناتئٌ يُسمِّى كوعاء والخنصر يليه عظمٌ نات آخر سيه 
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كرسوعاًء ومجوع هذين العظمين يسمي: رَسْعْاء كما أن الذراع فيه عظمان» سيأتي -إن 
شاء الله- في باب الذيات. 

فمجموع العظمين بُسمّى كوعاء لما قال العلماء في الوضوء: «ويُستحبٌ غسل اليد 
إلى الكوع قبل غسل الوجه)؛ يقصدون إلى هذا الموضع؛ الرّسغ. 

وفي الصلاة قالوا: «ويقبض بيده اليُمنى على كوعه)؛ أي: يقب هنا؛ ليس المقصود أَنّه 
يقبض على ورفقه كما نرى من بعض الإخوانٍ الذين يقرؤون في الكتب» وإِنّما القبض يكون 
للكوع؛ هذا هو القبض على الكوع» لأنّك انت أل ما تقبض من جهة الإمام» فتقبض 
هكذاء فيكون قبضك على هده الهيغة. 

وهناك كتاث مطبوع لصاحب «تاج العروس» وهو الڙبدي اسمة: «القول المسموع 2 


0 ا الت ا 
الفرق بين الكوع والكرسوع)؛ لآن بعض الناس قد لا يفرّق بين كوعه وكرسوعه. 


دع 


قال: (وَيَمْسَح رَأْسَهُ مِنْ مدمه إلى فاه يديه نم يُعِيدَهُمَا إلى الشف اى ايه 


1 وَاحَدَةً)؛ يقول الله e‏ لوَأمْسَحُوأ روسك [المائدة: 5]؟ يقولون: إن هذه الباء 
للإلصاق» فيكون الإلصاقٌ بمسح الرّأس کله 
إذن: مسح الرأس عندنا فيه حد وجوب وإجزاءء وعندنا مندوث. 
٠ ٠ 56 5‏ .و ماق شوو ت رمع و 32 
© أمَا صفة الوجوب فيه؛ فهو: أن يُمسح الرس كلهُ؛ كل الرس يجب مسحة؛ لأن 
الباء إِنّما جىءَ بها للإالصاق ولا يُعرف في لسان العرب أن تكون الباءٌ للتبعيض مطلقاًء 
وإنّما في لسانٍ العرب إِنّما هي للإلصاقء فإذا ألصقت اليد بالرّأس فيجبُ مسح الرأس كُلَه. 
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عندما مسح ارس كُلَّهِ يجب أن نعرف حدٌ الزأس» وما استّئنيَ شن - 


ا 
فليست من الرّأْسِ» والصّدغان حكى ابن مفلح الإجماع على أنْهما من الرس 

الصَدغان هما هذا الشعر الذي يكون من الجهتين» ويكون مجانباً وليس مقاب 
بإجماع أهل العلم ها من الرّأسِ وحيث قلنا إِنّهِ يبجبُ مسح الرأس ي كله فيجبُ مسح 
الرس ومنه الصدغان؛ فتمسح كاملا. 

عرفنا المسألة الثّانية وهو حد الرأس» عندما قُلنا: إنَهُ يجبُ مسح الرس ي کله نقول: 
للمشقة يعفى عن اليسير» مثل النجاسة للمشقة. 

فاه ريما قد يفوت الشعر الشعرة والشعرتين والشيء اليسير» المسحة الواحدة قد لا 
تعمُّهُ فيعفى عنه للمشقة» فاليسير معفو عنه للمشقة لا على سبيل الإطلاق مطلقاًء وإِلا 
فالأصلٌ مسح الرس جميعا. 

الأمر الأخيرٌ: أن هذه هي صفة الكمال» قد يكون مس حه باليد» وقد يكون بخرقةِء فلو 
جاء بخرقةٍ مبلّلةٍ وجعلها على رأسه أجزاً؛ مسح بها رأسه؛ أي أن عاض راسد اهز 

لو أنه لم يمسح وإِنّما غسل بأن أسال الماء على رأسه مباشرة فهل بُجزئه؟ 

قيل: إِنّه لا يجزئه وهذا قول كثير من المتأخرّينء قالوا: لآنّه حالف أمر الله عََجَجَلَ 
ونحن مبنيون على الاتباع. 


وقيل: إِنّهِ يجزئ وهى رواية قوية قالوا: لآنّه جاء بالدرجة الأعلى من درجات الخغسل» 
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أا بالابتالة رتت الإسالة الف :وت للم الس فالس اعف من الح 
فحيتكل يُجزا وعلى العموم المسألة فيها قولان» هذه صفة الإجزاء في مسح الرَس. 

أا صفة الكمالٍ فهي التي جاء في حديث عبد الله أنه قبل بيه وَيُدْبرٌاء جاء في بعض 
ألفاظ لحديث: َأ بِمْقَدم اس فقوله: «أقبلّ و هذه من الآلفاظ التي تحكى على 
هذه الهيئة» مع أن صفة الإقبال والإدبار في مسح الرّأس إِنّما هو في الحقيقة عكسٌ: إدبار ثم 
إقبالّء لكنّ هذه الألفاظ من الألفاظ التي هكذا حُكيت» لا تأتي بتقديم الإدبار على الإقبال 
مثل: أهلا وسهلا وغيرها من الألفاظ التي ذكرها أهل اللغة. 

وهذا معنى قول المُصدّف: (وَيَمْسَحٌ رأة يِن مُقَدَّمِه إلى قَفَاهُ)؛ وُجوباء (ثُمَّ 
يُعِيدَهُمَا)؛ هذا ندب (إِلَى المَحَلَّ الَّذِي بدا مه مره وَاحِدَةٌ). 

انظر معي عندي بيأ دا a‏ على أن ا لشم 
الرأس» أن يكون مره واحدة فقط» طيب قال العلماء: ل ممسوح في الطّهاراتٍ لا يُشْرعٌ 
فيه التكرا»» وما هي الممسوحاث في الطهارة؟ ۰ 

آنا سآتيكم بالأوّلٍ: مسح الزأس» وأتوني بالباقيات. 


الطالب: . 
الشيخ: المسحٌ على الخفين لا يشرع فيه التكرار وإنّما مرّة المسحٌ على الجبيرة 
المسح على العمامة» المسح على خمار المرأة» كل هذه الممسوحاتٌ تمسح مره واحدة. 


ع و سء : 
أسآل سؤالا فأجبني: أليس في ذلك تعارض بين قولنا: إنه مرةٌ واحدة؛ مسح» وبين قول 
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المُصنّف: للحديث (أَقْبلَ بِيدَيْهوَآَْبَرَا؛ أنَهُ ذهب ثُّ أعادهاء أليس الإقبال والإدبارء أليسا 


0 


الشيخ: لماذا؟ 

الطّالب: : 

الشّيخ: أحسنتَّء الإقبالٌ والإدبار هو مسح لظاهر الشّعر وباطنهه وليس تكراراً للجهة 
الواحدة. وإتّما هو مسح للظلّاهر وللباطن معاء فلذلك يُُستحبٌ الإقبال والإدبارٌ معا 

قال: 4 0 اده في ويمسح ج باب هامی ظَاهرَهُمَا)؛ الأذنان جاء في 
حديث أنس آتهما من الرأس» ومعنى قول النبِيَ صََرَنعنهسَهَ أنهما من الرأس» أي: يجبُ 
مسْحُهما كما يجب مسح الرس 

إذن: فيجبُ مسح الأذنين» هما من الرآس حُكماء وليسا من الرس حقيقةٌ وسيأتي 
معنا -إن شاء الله- في [..] أثْرٌ هذا المعنى. 

كيف يكون مسح الأذنين مع الرّأسِ؟ 

نقول: يكون مسحهما بصفة كمال» وبصفة إجزاء. 

© أمَا ا ااه ظالفة الكذن هو ما انما ين 
الأَذِنْ وماد بين الرس هذا يسمى ظاهر الأذنء باطن الأذن هو الذي يراه الناس لأنّه باطن 


يؤدي إلى باطن داخل الأذن. 
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فصفةٌ الإجزاء أن يبل يديه ثُّمّ يمسم الباطنّ والظّاهر مع]؛ بهذه الطّريقة» هذه صفة 
اوتا ساروا ليس لأنَّ الأذنان من الرّأسِ والرَّأسٌ يجبُ 
اعا و اك الا اني اعا ا ها اها 

® أمَا صفة الكمال التي جاءت عن التب صرالة ورسآ فيجعل السّبابتين في صمّاخي 
الأذنين» ؛ ثم يمسح بالإبهام الظاهر. 

اذك :]ةيلك ا فلن ست الظاهر و الا معت ا ر الا عدا ر انك 
على الظّاهِرٍ تكون قد دارت على الباطن كَلّه؛ وهذه هي صفة الكمال. 

ا ا وة هل ادما جديا د 
نقول: نعم» وهذا هو الأظهر في السنةء وإن كان الحديث المرفوع لا يثبثٌ إلا أن أحمد 


عو 4 


ملح براي جا سياه عنقا فان ابن عمر ڪن كان ياخذ ماءً جديدا 
لأَدنيِه وابن عمر من هو ابن عمر؟ 

ابن عمر كان يُقلّدٌ الت صر القع يوسا فى كل صغيرة ناهيك عن كبيرة؛ حبّى الأسطوانة 
التي صلَّى عندها التب صا اڪله وسا ضبان فادها المكان الذي بال عمدة التي 
صَبََلدَءلتووسَلرَ يول عند فالظن أن له حكم الرّفع لذلك وليس ذلك اجتهاداً؛ لأنَهُ لما 
اجتهد في غسل عينيه من داخلهما آنكره عليه بعض الصّحابة وأمًا هذه فلا. 

ا اغا قول نيان اله ی ب أخذ ماءِ جديدٍ للأذنين هو الأظهرٌ دليلا 
وأا حديث الأذنان من اله أمن ماي على وجوب مسح الأتین ولايد حل ادا 
اوا 


ضير 
SAE K2‏ 

يح رح وح وح ور | . م اا 8 

I «OF "O «Oy «2‏ 2 31 > فلن 
سے ا زک ر 


03 
ا 


ر 
4 
ر 
4 
7 
4 
ر 
4 
7 

4 


قال: (َمَ يَخْسِلٌ رجْلَيْهِ مَعَ الكعْبيْن تََانَا نَكَانَا)؛ الكعبان هما العظمان النَاتئانٍ في جانب 
لرّجل فيجبٌ غسلّهما مر ويُستحبٌ ثلاثا. 

قال: (هَذَا أَكْمَلُ الؤْضُوءِ الذي فَعلَهُ ابي صَرَلعبَهوسَلَ)؛ أي: أن هذه هي صف الكمال 

عن النيك صا هووا الو وسل e‏ التتنارقة ماهو المعو 
ا 

قال: (وَالفَرْضُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَفْسِلَهًا مرّةَ وَاحِدَةٌ)؛ بدأ يتكلّم عن الفرض؛ أنَّ الواجب في 
الغسلات إِنّما هي واحدةٌ لأنّهُ ثبت عن التب صَإلَه هسام غسل مره مره ومرّتين مرتين» 
وثلاثا ثلاثاء وخالف بينها في الأعداد. فغسل بعض الأعضاء ثنتين» وبعضها ثلاثاء 
وبعضها واحدة وبعضها ثلانا. 

قال :ارون ف بن طسبي O‏ 1ك ١‏ ري لمارا ذا فتكي إن 
َلصَلَوَةِ © [المائدة: ١])؛‏ نعم هذه الآية دلت على أن فرائض الوضوء أرب ودلّت على 
وجوب الترتيب. 

وجه دلالتها على وجوب التّرتيب قول الله عيبل مسوا يهو سك وار کڪ إل 
الكل 4 او حت ذكر مسو حا بين مشر لات وال روف فق لسا العرت 
عند حديثهم والمعروف في بيا:هم وبلاغتهم: الهم يعطفون المتماثلاتِ ثُمّ يذكرون بعدها 
المتغايرات؛ وهنا ذكر ممسوحٌ بين مغسولاتٍ وليس ذلك معروفا في البالغة والبيانٍ. 


فدل ذلك على آنه لاق أنه نه أن يكون لمخالفة الأصل والبِيانٍ والبلاغة معنى» فبحثنا فلم 


ل 
32 2 9 لسر 
لفضيلةا 8S A7‏ زرا 8 حوور حوور احج و اح و احاح وب الا ور الاي وب الا وب الا ور 
سلح بم کہ کہ کہ کہ ا 5> ے :کہ ےق 
هو 
u‏ 5 


نجد معنى إلا وجوب الترتيب» فذكر ممسوحٌ بين مغسولاتٍ يدلّنا ذلك على وجوب 

وندل غل ذلك اخ محال أن الله ذكر فاء التعقيب في أوّلٍ الفعل» ثم عطف 
عليها الأفعال ب-: «الواو»؛ فدلّ ذلك على أنَّ المعطوف على المعقّب مُعَقّبٌ فدلّ على 
وجوب الترتيب والموالاة فيهما معا. 

قال: (وَأَلَا يَفْصِلَ يَيْنَهَابفَاصل كثي ر عُرَْا)؛ من شرط الوضوءٍ كذلك الموالاةٌ؛ بأن لا 
صل يها بناصل فل 

دليلة من الآياتِ عرفناه قبل قليل؛ وهو «الفاء». 

ودليلة من فعل النبيٌ نينسل حينما جاء وجل وقد ترك من جلو بقعة لم 
يغسلهاء فأمرةٌ التب صَآَلنَءَلِوسَههٌ أن يعيد وُضوؤةُ؛ فدلنا ذلك على أنَّ الفصل الطّويل 
يكون مفسداً للوضوءٍ لفواتِ فرض الموالاة بين ن الأفعال. 

ل ماهو ضابط الموالاة؟ 

المعتمدٌ والضّحيح أن ضابط الموالاة عرف كما ذكره المُصئّف؛ لان عندنا قاعدة أن 
كل المقتراى اذكه ا فإذالم بود فا دد ل وچ ارت مداع 

نظرنا فلم نجد تقديراً شرعيا للموالاة في الوضوء ولم نجد تقديراً لوي كذلك ولكن 
لها تقديرٌ في العرف فحينئزٍ نعمل به. 
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إِنَهُ لا يتوضأء ليس بالمتوضّئ والعلماء يقولون من باب دلالتهم على الشّروط؛ اشتراط 
العووالاه والترتدي» يقولوة زد الو فوع هاا ابم مكلو كدف نما هو شام موده 
الهيئة بخلاف الغسل»» فإنَّ الغُسل مأخودٌ من تعميم البدنء فلذا لا يُشترطٌ فيه الترتيب ولا 
الموالاة فكل غسل للبدن يُسمّى عُسلا. 

ما الوضوء فلا يُسمّى الفعل وضوء إلا بهذه الهيئ وحينئذٍ فإنَ من فرق بين الأعضاء 
النّاظر إليه لا يُسمّي فاعلة متوضّأًء فحينئذٍ لا يكون مواليا فيبطٌل وضوءة. 

وهذا معنى قوله: (بِحَيْثْ لا يني بَعْضْهُ على بَعْضٍ)» بل لا بد أن يبنى بعضة على 
بعضء فإذا نظر شخص يغسلٌ يديه قال: إِنّهُ يتوضأً ولم يقل إِنّها يغسل يديه أو يغسل 
وجهة قال: إِنّهِ يتوضأ ولم يقل إِنّهُ يغسلٌ وجهة فيسمي الأفعال الأربع هي التي تُسمّى 
جميعآ وضوءً. 

قال: و26 ما أرطت ةا ت كل الأفعال التي يُشترط لها الموالاة 
مدل ال ف اليه رط لها الموالا؟ أو ع 0 اا مدن عضن الد 
ا اف 

لعلنا نقف هنا بمشيئة الله عَيَوِجَلٌ: 
وصلى الله وسلّم وبارك على نبيّنا محمد 7. 


کو 


(*) نهاية المجلس الغالث. 


الصَرع 


اراس اه 


ليه e e EA E‏ إِلَافِي الحَدَثِ 
الأضعر. 
ا و د وَلْيُصَلّ فيهِمّا وَلا 
يَخْلَعْهُمَا إن شَاءَ إلا مِنْ جَتَابَِا . راه الحَاكِمُ وَصَحَحَهُ 0 
قن کان عَلَى أَعْضَاءِ وَصُوئِهِ جره عَلَى کسر أو دَوَاءٌ عَلَى ع وَيَضُرهُ العَسْل؛ 
مَسَحَهُ بالمّاءٍ في الحَدَثِ الأَكْبَرِ وَالأَضْعَرِ حَتى يَبْرَاً. 
ل يي 
َأَمَا الجَبيرَةٌ قيَمْسَحُ عَلَى جَدِيعِهًا. 
BF‏ ¥ ¥ 
رر قلق لاضن اليد وعم 
بَاب: نواقض الوضوء. 


وهي الْحَارِجٌ مِنَ السَّببليِنِ مُطْلَقَاء وَالدَّمُ لاخ را العقل بوم َو عير 


متف 


اگل كحم الجَزُورء وَمَسٌ المَرَْةبِشَهْوَة ومس القَزجء تسيل | 7 لْمَيِّتِء والردة وهي 
LE‏ د ا ل E‏ يڪم قن ن القابط أو لمش 


SON MN HN HN HN HN اح وم اح و م اح سو‎ ١ 
ی وی ا ب و ا و ت ا د‎ 
هه‎ 
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2 575 
اضرم ك 


1 د 2 ع 
وسیل ابن ليوام : أَنََوَضَاً مِنْ لوم الإبل؟ قَقَالَ: «نَعَمْا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 


ا 0 06 اك ل E‏ َة برو ر ر ا ل ر چ 2 
وقال في الخفين: «ولكن من غائط وبول ونوم). رَوَاه النْسَائيئٌ الترمذي وَصَححه. 


الشرع 


الحود لرن العالميزةء و اهن أن لله لا الله.وسحدة ل شرياك لعو اهنيد أن هكد 
عبد الله ورسولة ةروسام تسليما كثيراً إلى يوم الدّين. 


0 
rd‏ -ه ف کے 6 کی ق 
.م 


قال المُصئّف ومَدَاَلَهُ تَعَالَى: (قَضْلّ فى المَسْح على الخُمَيْن وَالجَبيرَة؛ فَإِنْ كان عَلَيْ 

يقول الشيخ: (فَإنَ كَانَ عَلَيّهِ)؛ ا کان على الو صي نان )؟ أ 0 للخفين 
حال وضوءه. 

قال: (وَتَحْوّهُمَا)؛ الصَميرٌ عائدٌ للخفين فإِنّهُ يجوز المسحٌ على كل حائل يكون على 
القدمين» ومن هذه الحوائل الخفافٌء ومنها الجواربٌء ومنها هذه الأحذية التى تكون 
سائرةٌ لمحل الفرض وغير ذلك من الألبسة والحوائل التي تكون على القدمين فإنّهُ يجوز 


المسح عليها. 


ل 
32 2 9 صر 
لفضيلةا SA‏ زرا 8 حوور حوور احج و احج ور احاح وب الا و الا وص الا وبر الا ور 
سام بم کہ کہ کہ کہ کہ ےک کہ ےک کہ :کہ ےق 
هو 
u‏ 5 


وقول المُصتف: (يَجُوزُ)؛ حكم التكليف بكونها جائزةء قال الإمامُ أحمد: «ليس في 
نفسي شيءٌ في المسح على الحفين فيه كذا وكذا حديث عن الذي اة ووسر )» وعلماءٌ 
السّنة -رحمة الله عليهم- نظراً لكثرة الأحاديثٍ الواردة في المسح على الحفين حى قيل: 
إّها قد بلغت حدَّ التواتر المعنويٌ؛ فإِنّهُم يوردون المسح على الخفين في كُتب الاعتقادٍ لأنّ 
للأفعال آثاراً في المخالفة وللاتباع /' 

وقولة: ولتتكانيها نا على ان ليس الأفضل المسحٌ على الخفينء كما 
أنه ليس الأفضل ترك المسح على الحفين؛ وإنّما الأفضل عدمٌ مخالفة حالهما عند إرادة 
الوضوء؛ بمعنى: لو أنَّ امرضّ كان لابسا للخفين فأراد أن يتوضّاً فالأفضل في حقَّهِ أن يمسح 
عليهماء وإن كان خالعا الخفِينِ فأراد أن يتوضّاً فالأفضلٌ لحاله أن يغسِلٌ قدميه؛ فلا يقصدٌ 
ضدَّ حالهما عند إرادة الوضوء. 

ولذلك عبّر المُصئف بِأنَّهُ يجوز إن شاء؛ أي: يستوي الأمران له ولا أفضلية لأحدهما 
على الاخر. 

قال: (يوْمَا وة لِلْمُقِيم؛ وَتَكَانَةَ نام بليَالِيهنَ للْمُسَافِرِ)؛ المسحٌ على الخفين مُقَدَ 
بالمدّة: يومٌ وليلة للمقيم» وثلاثة يام بليا TRAPS OE‏ ا 
الجويع -. 

@ عندنا هُنا في التقدير بالمدّة مسائلٌ: 

المسالة الأول: متی تبتدئ المُدَة؟ 


والمسألة القّانية: كم مقدارٌ المُدَّةِ؟ 


اي 
> فى ° r‏ للا سجر با ARS‏ 
0 س أ أ[ ) 1 
اح وم اح ور اح و اح N‏ اح نر الا نر لان ران ور ا ا يخم ايه 
ر > ر ر > اسر 3 ابر .بجر 
١‏ و <-- ن ا گا وا 


و 


والمسألةٌ القالغة: ماذا ينبني على انتهاء المُدَّةِ؟ 


4 


نبداً بالمسألة الأوى: وهومتى تبداً مده المسح على الحفين؟ 

أهل العلم لهم ني ذلك مسلكان: 

فالمشهور عند الفقهاء؛ أي: عندنا فقهائنا -رحمة الله عليهم- أنَّ المسح على الخفين 
بغدئ من أول عدت بعد اللبّين: 

والرواية الثانية: ويميل لها الصف في غير هذا الكتاب: أن المسع على الحُفْيْنِ يبدا 
من أل مسح على الحدث بعد اللْبس. 

الفرقٌ بين القول الأول والثاني: أنَّ الأوّل: من حين الحدث. والثاني: من بعد المسح 
الذي على الحدث. 

وينبني على ذلك صُورٌ التي تكون ثمرةً لهذا الخلاف؛ فلو أن امرئ أحدتٌ في الساعة 
العاشرة -ضُحى- فم نام فلم يُصلي الظهرء ولا العصرّء ولا المغربّ» ولا الهشاء إلا 
الساعة الثانية عشرة ليلا: 

تعلى القول الأول :أنه الحدث قبل تومو ق الشاعة العاشسرة تيدأ عة الخ على 
الشاعة العاشرة حى غدا الشاعة العاشرة: 

وعلى القول القَاني: الذي يميل له المُصِدُّ لا تبداً دة المسح إلى السّاعة الثّانية عشر 
ليلا فالعبرة عند بالمسح بعد الحدث. 


وعلى القولين الأول والثّاني: كل مسح قبل الحدث ليس داخلا في المُدَِّه فلو أن امرئ 


و 
لفضيلةا 7 ال 3 3 کے ص ا ISIN SIN SIN SIN N SM‏ 
يعدا 2 یع 5 N‏ ر 7 5 5 5 n5‏ 
زی 


لبس الخ الشاعة العاشرة حى وتوضأ استحباب) الظّهر ومسح على الحفين» نقول: 
يجوز ولا تحسبُ من المُّدّةِ توضّأ العصر استحبابً ومس على خفيه» نقول: يجوز أن 
5 - 3 3 2 3 2 و 
تمسح على حُفيكٌ ولا يُحسبُ من المُدَّق أحدتٌ عند أذانٍ المغرب» نقول: تبداً المدَّةُ من 

الحدث» أو من اول مسح بعد الحدث. 


الذليل على ذلك قول التب صا ورسآ : «يَمْسَحٌ المُقِيمُ وما وَلَيْلَهَ المُسَافْرٌ تاه 


فقولة: «يَمْسَح المُقِيم)؛ أي: يباح له المسح الواجبٌ فيكون بعد الحدث. 
السالة التانية: معنا كم مُذّة المسح؟ 


. نقول: إن كان المرءٌ ابتدأ المسح مقيما؛ فإنَهُ يمسح مسح مقيم يوم وليلة. 

© وإن ابتدأ المسح مُسافراً واستمرٌ على سفره؛ فإنّهُ يجوز له أن يمسم ثلاثة أيَام بلياليهنَ. 

. لجان الله اسح نيت ادن د المي رار ناريا على بقاري العوير 
الحالين؛ لأثنا لا ننظر إلى وقتٍ الوجوب» ولا لوقت الأداء في العباداتِ؛ وَإِنّما ننظر 
للأحوط فيهما وهذه لها تطبيقات في الصيام وني غيرها. 


وبناءً على ذلك فنقول: إن المسح للمقيم يوم وليلةوللمسافر ثلا* ل 


و 7 
0 9 


أطلقٌ اليوم واللّيلة ني الشّرع ففي الغالب يراد به الشاعات؛ كما إذا | قلنا إن 
وليلة؛ أي: أربعٌ وعشرون ساعة. 

والڏّليل على أنَّ اليوم أربعٌ وعشرون ساعة؛ ما ثبت أن التب صَرَلَءَليِوَسلََ قال: إن 
الجَمُعة إِنْنَى عَشْرَةَ سَاعَةً)؛ أي: النهار» فمجموع الليل والنهار يكون كم؟ أربع] وعشرينَ 


2 
> 3 ين اسلا كر )ا ءاره 2١١١‏ 
0 ا ا 
ووم جوم جور جور جو جور جو جور جص پارا tl RE‏ 
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وه 


ساعة وقد جاء ذلك عن ابن عباس فقد قال ابن عباس وَعَلنَهعَدْهُ -وقوفا عليه-: «اليومٌ 
أربعٌ وعشرون ساعة». 

إذن: فيحسبٌ للمقيم أربعٌ وعشرون ساعة» وللمسافر يُحسبٌ له ثنتانِ وسبعون ساعة. 

قال: (بك رط أيهم اء عَلَى طهَارَِ)؛ لحديث المغيرة صدَئعةة: ١دَعْهُمَاقإنّي‏ 
فوا طاشر تا 

ولبسهما على الطهارة؛ المرادٌ طهارة العضوء -وانتبه لهذه المسألة- # هذه فائد 
متعلّقةٌ بالمسح» عندما نقول: الطّهارة؛ أي: طهارةٌ العضو لا لطهارة جميع الأعضاء وهذه 
مبنيةٌ على قاعدةٍ عندنا؛ وهو: أنَّ أعضاء الوضوء تَتَِكّضِ في التَطهُسِ فإِنَّ المتوضّاً إذا توضّأ 
فغسل وجهة طهر وجهة؛ وإذا عَسَلٌ يَديهِ هرت يداه وإذا عسل اليُمنى من رجليه» 
ارت الب إذا غيل الاد رت البسرى, 

لكنّ طهارة كل عضو وإن قلنا بتبعيضه لكتها مُعلَقةٌ على إتمام الوضوء فإن لم يم 


مر يلكي ا 
الوضوءَ فإنه لم يطهرء ما فائدة هذا الكلام؟ 


و 
هو 
0 


لأنّي قلت لكم: إن قاعدة فقهائنا أن أعضاء الوضوء تتبعض؛ ثمرةٌ ذلك كما قال السّيخ 
منصور في حواشي «الإقناع): أنَّ المتوضًاً إذا غسلّ أعضاءء حتَّى إذا وصل إلى الرجل 
البو فا لم عليها لخن او اريه بعد انه اه عب رجا التسبر 
نقول: صح وضوؤه ويجوز له أن يمسح على الخفيّهِ معا 

لأنّ الرّجل اليمنى لبس عليها وهي طاهرةٌ لأنَّ القاعدة عندنا أن أعضاء الوضوء 


تتبعض؛ وهو المعتمدٌ عند فقهائنا. 


ل 
32 2 9 ر 
لفضيلةا SS A7‏ زرا 5 حوور RR‏ احج و اح و احاح وب الا و الا وص الا وبر الا ور 
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إذن: هذا معنى قوله: (عَلَى طَهَارَةِ)؛ ليست لجميع الأعضاء وإِنّما طهارة العضو الذي 
بست عليه وطهارةٌ العضو الذي لبست عليه تتحقّقٌ بغس لوه لكنّها تكون موقوفةً على 
إتمام الوضوء. 

قال: (وَلَايَمْسَحَهُمَا إلا في الحَدَثِ الأَصْعَرِ)؛ فالحدث الأكبرٌ لا يكون فيه المسحٌ 
على الْخُفِينِء بل يجب غسل الأعضاء جميعا 


ا 0 


قال: (عَنْ انس مَرْفُوعًا «وإاايوانا عاك و يقت موسا ولب 
وَلاَيَخْلَعْهُمَا إِنْ شَاءَ إلا مِنْ جَتَابَِا رَوَاهُ الحَاكِم وص ل ا 
فيه من غسل الرّجل ولا يُجزىٌ فيها المسح. 


قال: (فَإنْ كَانَ عَلَى أَعْضَاءِ وَصُوئِهِ جَبِيِرَةٌ عَلَّى کشر أَوْدَوَاء عَلَى جُزح» وَيَضْرٌة 
LS O‏ 


بدا يتكلم الصف عن المسح على الجبيرة. 


و 
ءءء 


نبدا ألا ني المسح على الجبيرق ما هي؟ د ْم نتكلّم عن المسح عليها. 
أمنا الجبيرة: فهي كَل شيء يوضع على جسم الآدميٍ سواءً كان يداه أو رجلاء أو رأسا» 
أو بطن وكان وضعها لحاجة؛ ما لجرح» وما لكسرء وإما لشد في عضلء وغير ذلك من 
الحوائج التي تجعل لأجلها. 
e‏ 


ا 
> 3 ين اسلا كر )ا ءاره 2١١١‏ 
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ك 


نوع من اللصق» وقد تكون جُعلت من الجبس. 

لأن من اا اد الج ل ناهر ضهن الا على أن المنقام عفدنا 
في لهجتنا الدّارجة أن الجبائر» نقول: عليه جبيرة؛ أي: جُعلت من هذا الجُبس الذي يكون 
کسر ریس كذلاك. 

ولو كان حجمُها صغيراً؛ فال خص إذا جرح في أصبعه جرح وجعل عليها لصق 
ضيفي فإن هذا ال اعود مله ا 

هذه الجبيرة تارةً توضع لحاجة» وتارة توضع لغير حاجة؛ فإن ضعت لغير حاجة 
تَجمّلَاء أو حاجة يسيرةٍ يمكن نزعها لأجلها؛ فإنّهُ يجوز المسح على الجبيرة إذا ضعت 
لغير الحاجةء بخلافِ المسح على الخّفٌ فيجوز المسحٌ عليه ولو لبس لغير حاجة. 

إذن: الحالة الأولى: أن تكون الجيرة وضعت لغير حاجةٍ فلا يجوز المسحٌ عليها 
مُطلقا» بل يجب نزعهاء بعض النَّاس قد يجعل على يده رباطاًء ثمَّ يريد أن يتوضاً نقول: 
يجب عليك نزع ذلك الزباط وهكذا. 

الحالة الثائية: أن تكون وُضعت لحاجة ذنقول: إن كانت وُضعت لحاجة فلها أحوال: 
© الحالةٌ الأولى: أن تكون قد وضعت لحاجةٍ ولم تتجاوز موضع الحاجة. 

والمراد بموضع الحاجة: موضع العلاج مثلاء والموضع الذي تتثبت به؛ هذا اللأصق 
الذي على اليد ثلثه على الجُرح» وثلثاه إِنّما جُعل لكي يمسك بالجلد؛ فنقول إِنّه لحاجة؛ 
أي: لحاجة ثبوت الجبيرة» فالحاجة ليس لأجل الجرح فقط بل حتى ثبوت الجبيرة؛ 


3 
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فنقول: هذه لحاجة» فهذه يجوز المسح عليها. 
© التوع القاني: أن تكون وُضعت لحاجة لكن جاوزت محل الحاجة. 

شخصٌ جرح في كمّهِ فجاء له شخصٌء فكان عنده هذا اللّف؛ الاش كثيرٌ جداًء فلف 
يذه وأراعة مداه لاسا جة للك الأراءة انها انك ) شر لزيية نك Ne‏ 
فيغسلٌ عند الوضوء» ويمسح عند محل الحاجة فقط. 

فإن لم يمكن فك الزائد عن الحاجة فقيل: إِنّه يتيمّمُ عنه؛ لأنَّ هناك جزءاً غطي لغير 
حاجةٍ ولم ينزعه حشيتٌ تلف الجبيرة الأخرى التي لحاجة؛ فحينئذٍ يمسح على المحل 
الواجبء ويتيمّمُ عن المغطى؛ فيتيمّمُ عنه تيمّما. 

إذن: عرفنا متى يمسح ومتى يجب عليه التزع. 

هذا المسحٌ؛ ظاهر كلام المُصنّف الذي جزم بو أنه لا يلزم أن تكون الجبيرة لست على 
طهارةٍء لأنّ الجبيرة قد توضع للحاجة؛ والحاجة لا تعلم متى تكون لك؟ وإن قلنا: أنها 
يجب أن تكون على طهارة لكان فيها مشقة تخالف مقتضى التخفيف» فنقول: يمسحٌ على 
الجبيرة سواءً كان قد لبسها على طهارةٍ أو على غير طهارة؛ وهذا هو ظاهر كلام المُصِئّف 
-خلاف المشهور- وهذا معنى المُصنّف: (قَإِن كَانَ عَنَى أَعْضَاءِ وَضُوئِهِ جَبِيِرَةٌ عَلَى 
كَسْر)؛ أي: بسبب كسر. (أَوْ دَوَاءٌ عَلَى جرْح)؛ أي: كانت على الجرح لكي لا يصاب 
ا ابر ل قل الف ل ل لك ابر ير لل الت 
050708 

قال: (وَيَضُدهُ العَسل)؛ أي: ويضر الجُرح أن يُغسل. 
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قال: (مَسَحَهُ بالمَاءِ)؛ أي: مسح الجبيرة التي غطت محل الفرض بالماء. 
قال: (في الحَدَثِ الأكبَر وَالأَصْعَرِء)؛ هذا الفرق الثالث» الفرق الأوّل بين الجبيرة 
وبين الف آنا يجب أن تكرن لحاجة رالحف لا يلرم أن يكون لحاجة الفرق الثاى - 
هنا معنا- أنّ: الجبيرة تمسح في الحدث الأكبر وني الحدث الأكبر» بينما الخف يمسح فيه 
في الحدث الأصغر فقطء الفرق الثَّالتُ: أن الحُّفف لا يجوز المسحٌ عليه إلا أن يكون على 
طهارة» بينما الجبيرةٌ على ما ذكرة المُصنّف وهو الصحيح دليلًا: يجوز المسح عليها ولو 
كان قد لبسها أو وضعها على غير طهارة» هذه ثلاثة فروقٍ بقي رابع سنذكرة -بعد قليل- . 


هذا معنى قوله: (في الحَدَثِ الأَكْبَر وَالأَضْعَرِ حَنَّى يَْرَاً.)؛ وهذا هو الفرقٌ الرّابعُ؛ 
الفرق الرابع بين المسح على الجبيرة وبين المسح على الخف أنَّ: المسح على الخفٌ 
مؤقت بيوم وليلةء أو بثلاثة أيام بلياليهنَ» وأمّا المسحٌ على الف فإنَهُ ليس بمؤقتٍ يمتدٌ 
ع ير کر شهرين الزن م اا 

المسح على الجبيرة ممتدٌء والمسحٌ على الجبيرة مؤقتٌ؛ هذا الفرق الرَابع. 

الفرق الخامس: ذكره المُصِنَّتُ قال: (وَصِفَةُ مَْح الحْمَيْنِ: أَنْيَمْسَحَ اتر ظَاهِرِِمًا. 

َأَمّا الجَبِيرَةٌ قي َيَمْسَحُ عَلَى جَدِيعِهًا)؛ الخّفٌ إنَما يُمسحُ أعلاة؛ وهو الظَاهِرٌأ لقول عل 
يَانَدْعَنَهُ: ١ل‏ کان الدين بالرّأي لكان مسح فل الت ِن ل أغلاة), والنبيي 
صوصل إنّما مسح أعلى الحفٌ ولم يمسح أسفلة. 

والعلماء يقولون: «يمسح أكثره»؛ والمرادُ بالأكثر: الأغلب» وهو ما زاد عن النصنيء 
وقد مسحه الب صَََِلََهعلدِوَسَهََ مسحة واحدة بأن يُمرَّ المسلم يديه من أطراف الأصابع 


ل 
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لفضيلةا SS A7‏ زرا 8 حوور RR‏ احج و اح ور احاح وب الا و الا وب الا وب الا ور 
سام بم کہ کہ کہ کہ کہ ےک کہ 5> ے :کہ ےق 
هو 
u‏ 5 


إلى أن يشرع في السَّاقِء فيكون بذلك قد مسح أكثر الظاهر وهو الأعلى. 

ولايُشْرعٌ مسح باط الخْفٌ مطلقا؛ هذا صفةٌ مسح الخف. 

ينما الجبيرةٌ؛ فإنّها تمسح كلها إذا كانت على محل الفرض 

فإن كان بعضها في محل الفرض» وبعضها ليس في محلَّهِ فيُمسحٌ ما كان مُغطي لمحل 
الفرض» وما زاد عن محل الفرض فلا يلزمُ مسحة. 

قال: (بَابُ: نَوَاقِضٍ الوضوء: وهي الخَارِحٌ مِنَّ السَبيَيْن مُطْلَقَا)؛ بدأ المُصنف يتكلم 


ير 


مَهنَهُ تَعَالَى عن نواقض الوضوء. 

والعلواء يلكرون ار E‏ ون نشيدا هر جابك ند انرا , بين الوضوء وبين 
E‏ 

والسّبب آهم جعلوا للوضوء نواقض؛ قالوا: لأنَّ الأصل أنَّ المسلم إذا بلع باحتلام أو 
أسلم؛ فاه يجت هليه الافسسال فيرتفع حدثاه» إذ الأصغر يكون تابعاً للأكبر» اليس 
كذلك؟ 

فيكون أصل الحالٍ في المسلم بعد بلوغه أو بعد إسلامه أله ارتفع حدثاةُ معاء ثم بع 
ذلك تكون الطوارئ؛ وهي: النواقض. 

ولذا فإنَهُ لا يمكن أن يوجد شيءٌ من التواقض إلا وكان قبلها متطهراً ولذلك سمي 
الوضوءٌ الذي يوجبة ناقض).ء بخلاف الحدث فإِنَّ الحدث قد يجبُ وما قبلهُ لم يكن 
مُتطهّرا؛ فالَخصٌ قبل بلوغه لم يكن متطهّرء فإذا بلع وجب عليه العُسلٌ» والكافرٌ ليس 


IAEA i 
ال‎ 5 | SN HRN الحا‎ HRN HRN HRN اح و‎ HN H0 
لك ار‎ No ی وو ووو وو و ا ا و ازا‎ 

Fe‏ ص ا زا ول تقر رن 


بمتطهّر فإذا أسلم وجب عليه الغسلٌ» ولذا سه سوه بموجب الغسل. 

وا انها الهو سرد اعا ا وقيقوة فى اقا ر بج دقل 
انتقاءِ عباراتهم: وإِنَّ العبارة الواحدة إذا ذكرها واحدٌ منهم؛ فإنّه يتتابع على تدريسها 
وشرحها إبانتها الفئام الكتيريمق ال فين والشراع والمُحشّينَ والمدرّسين وأذكياءً الطَلبِق 
قاد كياد الطلة عبان يرودو سن Ge‏ اليه تلت اها غير 

ولذا فن بعضاً من آهل العلم؛ ومن بركة العلم نسبتة إلى هله كان يذكرٌ في كتبه: «وقد 
قال بعص آذكياء الطّلبةِ كذا»؛ لأنّ الشّخْص عند الاستماع قد يُورد لهُ بعض الاستشكالاتِ 
قد لا يكون قد سبق إليها. 

وهذا بن على أن هذه الكتب الفقهية -أيّها الأفاضل- ليست وليدةً اجتهاد شخص 
لنقول: إِنّها رأيٌّ شخصء وخاصة المنسوبة للمذاهب الأربعة مذهب أبي حنيفة» ومالك 
والشّافعيَ» وأحمد وإِنّما هي تتاج عقول ألوفٍ الأشخاص دَرسوها ودرّسوهاء ودَلَّلُوا 
عليها وصځځُوهاء وحشّووا عليهاء وبيّنوا احترازاتهاء ونقدوهاء فلذا فن التفقه بها طريقة 


نافعة بإذن الله عل 

بدا بالتواقض فقال أُوَلّها: (الحَارٍج مِنَ السَبيلَيّن)؛ وهو الأصل لقول الله عَيَصََلَ: أو 
جل لحد مك رمن الاب 14 النساء: *5]؛ وهذه من الكنايات. 

وقول الشّيخ: (الخَارِجُ مِنَ السَيْنِ مُطلَهَا)؛ عبر بقولو: (مُطَلَهَا) مع أن بعضا من أهل 
العلم يعيب التعبيرٌ ب بقول المطلق. » فالشيخ موسى في «حواشي ي التنقيح» يعيبُ على من عبر 
من الفقهاء بقوله: «مطلق)» يقول: ١لأنَهُ‏ لا يوجد كم مطلقٌ على سبيل الإطلاق)» وإنّما 


و 
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غالبٌ الفقهاء إذا أتوا بلفظ «مطلق» فإِنّما يريدون التّحرّز من قيد أو قيدين» فالأسبٌ 
ذكرهماء هذه طريقة بعض الفقهاء. 

ولكن شهر في كتب الفقهاء دائماً التعبير ب: «مطلق]). : تعيرة التُضقيرهنا ب «مُطْلَعَا)؛ 
ةف ا ناح من التسبيلين سر كان زت أو غير يارت الها ناا 
بخلاف الاستنجاء. إن ا الملوث دون غير الملوث. 

ثانيَا: أن الخارج من السبيلين ناقضٌ للوضوءٍ سواءً كان طاهراً أو نجس]؛ هل يوجدٌ من 
الخارج من السبيلين ما هو طاهرٌ؟ يوجدٌ مثلّ: المَنِيَ والوَلدِ فإِنّهُ يكون طاهراً. 

أراد أبضً أن يحترز وأن ينفي من قله طلقا ا قول ولو كان الشيءٌ الخارحٌ 
نادرأ فإنَّ الشَّيءَ الخارج النادر يعتبرٌ ناقضا. 

قول المُصتفى: (الْحَارِح من السَّبِيلَيّن)؛ المشهور عند فقهائنا أنَّ المراد الین اڭ 
اشاء: 


- مخرج البول من المرأةٍ والرّجل. 
والدبر؛ وهو مخرج الغائط. 
- ومخرج الولدٍ من المرأة. 
فعندهم على مشهور المذهب أن الخارج من مخرج الولد يُعتبر ناقضا للوضوءء 
كالرطوباتِ وغيرها وإن كانت طاهرةً» فرطوبات المرأة طاهرةٌ عندهم ولكنّها ناقضة هذا 


الور الما فا عاو 


قال: (وَالِدّمُ الكَثِيِرٌ وَتَحْوّهُ)؛ قال: (وَالدَّمُ الكَثِيرٌ)؛ الكثير يكون ناقضا (وَنََحْوَُ). الدّم 
الكثير ناق في قوله أكثر أهل العلم» بل بعضهم قال: «إِنْهُ قول الصضحابة جميعاً)» فحكاه 
ااا ا ا 

والصّحيحٌ أن في المسألة خلافٌ بخلاف التجاسة الدّم نجس بإجماع والخلاف متأخرٌ 
جداً فيه» بخلاف نقض الوضوء فإن فيه خلافا مُتقدّم] وإن كي فيه الإجماع عن بعض 
الصحابة؛ نقلهُ بعض الشراح. 

5 س 5 :8 ا ل °7 اه ع2 ر 5 5 ># 

فقول كثير من الصحابة -رضوان الله عليهم- أن الدم يكون ناقضا للوضوءء لكن لا 
ينقض من الم نوعان ليسا بناقضين؛ عُفيا عنهما: 

الأوَلُ: ما احترز عنه المُصئَفُ بقوله: الدّمُ الكثير؛ فإنَّ الدَّم القليل لا يتقضُ» بدليل أنَّ 

e : ِ‏ : 0 : ل ا شر 

الصحابة كابن عمر الذي يرى نقضٌ الوضوءِ صلى وفي يدو بثرة» فحكها فخرجّ منها دم هو 
۰ 0 2 2 نت 5 3 ع 
في صلاته ولم ينفتل من صلاتهء فدل على أن الذّم القيل لا ينقض الوضوء. هذا الأمرٌ الأول 
الذي عفي عنهُ في نقض الوضوء. 

الأمرٌ الثاني: الدَّم المستمرٌ؛ فإنّهُ قد ثبت أن الصحابة -رضوَان الله عَليْهِمْ- كانوا يُصلون 
في جراحاتهم» والتق و التاققووة عدف عق من کان حدثه دائما کر شرح کیب أو 

سد و هه ا ا ا مرح 2 5-6 ع 

مثل المستحاضة حَمْتة كته حينما كانت تصلي وتجعل تحتها طَسْتا فيُرى فيه أثرٌ 
اک ال والحمرة. 

20 0 ر 5 1 ان لك 

فدل على أنّ الحدث دائعٌ» والحدث الدّائم عفي فيه ولا يكون ناقضاً وإِنّما يتوضاً لكل 
صلاة من المفروضات الخمس. 
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لا 
إمّا لكونه يسيراًء أو لكونه دائماً وما عدا ذلك فإِنَّهُ على الأصل من قضاء الصحابة وإفتائهم 
أنه يكون ناقضاً. 

الأمرٌ التاني: قول المُصِتَّفِ: (وَتَسْوٌهُ)؛ ما المرادُ بنحوو؟ قالوا: يحتمل أمرين: 

إا أن يكون نحو الم مما هو في حكم الدّم؛ وهو الصديدء فإِنَّ الصَّديد عند أهل العلم 
بالدم. 


3 


و أن (وَتَحْوُة)؛ مراد -وهذا هو الظاهر- أنّه: اك نجس كثير خرج من غير السبيلينِ 
وليس بولا أو غائط». 


9 تت 


فالطاهر إذا خرج من جسد الآدميّ كاللعاب» والعرق فليس بناقضء «كُل نجس كثير)؛ 
فالقليل كالدّم القليل وما سأذكره -بعد قليل- فليس بناقض. 

وم 5 5 5 8 ر Cek‏ وم . 7 

كل نجس كثير خرج من غير السبيلين)؛ لاننا قلنا كل ما خرج من السَمِيلِينٍ يكون 
ناقضا قليلًا وكثيرا» ولو كان نادراً کالدود والحصى. 

اوس بولا ع ر اليول والعدوة إذاخترجا من غير ا ن كاذ دن 
الط ,ت مركو ا 

هذا القيدٌ الذي ذكرتُ لكم بحدوده الأربعة يصدق على شيثين اثنين فقط: الدّم الكثير 
والقيءٌ» وقد جاء عن النبي هرسار من حديث أبي ثوبان أنه عَلِتَوااصَكاةوَالسَكه: «قَاءَ 


تَوَضَّلَاء وقلتٌ لكم: أنَّ قرنَ الحُكم بوصني إذا لم يكن ذلك الوصفتُ علَةَ له فإنَّ ذكره لخو 
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والشَارعٌ منزّهٌ عن ذكر اللّعْوِه والصحابة مجتهدون فما ذكروا هذا الوصف بعد ذلك الحكم 
إلا لأنّه عله لة. 

فدلّنا على أنّ التب صَِدَعَلوَسلَ إنما توضّأ لكونو قد قا سؤالٌ: ألم أقل لكم في القيدٍ 
خروج نجس كثير؟ مثّلتُ له بالدّم الكثير؟ أليس كذلك؟ وهذا نجس كثيرٌ القيءٌ قلنا: 
قينا ولم نقل قيا كثيرء من يستطيع أن يعرف وله جائزةٌ الذي يجب فله جائزة سم. . 


طالب: العمد. 


الشيخ: غير العمد. مسألة أخرى لا ننظر فيها للعمدية» القيءٌ ناق عامداً أو ليس 


بعامد يؤثر في الصّوم وسيأتي الفرق بينهما. الذي يعرف نعم؟ 


الطالب: . 

الشيخ: ما هو القليل؟ ماذا نسمّي القليل؟ 

الطالب: بلغم. 

الشيخ: لاء ليس بلغماء فَلَصُء النْبينٌ اة وسار ET‏ 5575 


C+: 
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وقلت لكم' إن المقدّرات نرجمٌ لحدٌّ الشّارع فإن لم يكن للَغةِه نظرنا في اللّغةِ فوجدنا 
أَنَّ أ آل الل ير قون بين القيءٍ وبين القلّسُء ويصح أن تقول : القَأْسُ نطقانِ صحيحان في 
اللغة. 


وقد جاء عن فقهاء التابعين رَصَانَه: 3 َنم كإبراهيم يم اللخعي» والحسسن وكثيرٌ من التابعين 


آتهم قالوا: الوضوءٌ من القيء دون القلّسء ففرٌقوا بينهما وهذا منضبط ومطَّردٌ مع القاعدة 
- التي حكيتها لكم قبل - وهو خروج نجس كثيرء القلْسٌ ما هو؟ أو القَلَس ما هو؟ 

قالوا: هو ما كان دون ملءٍ الفم» وما كان ملءَ الفم فما أكثر؛ فإنه لا يُسمّى قيئا. 

إذن: كَل ما خرج من جوف الأدميٍ ثم صل إلى فبهء وكان بمقدار ملء الفم فأكثرء فإ 
يكون ناقضاء وما كان دونة فیسما قلس أو قلساء وحينئل فلا يكون ناقضا. 

وقد جاء ذلك في قضاء التّابعين - رِضوَانٍ الل عَلَيْهمْ - وأخذوه من الصحابة وهو الظَنْ 
r‏ 

قال: 00 لعفل بوم َو َي رو)؛ لن الله عل يقول: ليَأَيهًا أت ءَامَمُوا إا 

لى ألصََاةٍ 4 [المائدة: 7 أي: قمتم من النوم» وقد ثبت عن النْبِيّ اهيوسا 

أنه قال: ب 0 م َليتَوَضَأ»» فدلّنا ذلك على أنَّ الوم ناق للوضوء. 

اللو فوعفاة كل زول قل او واااو ا ماسو قلسن ایا 
انشعو وز" ای تكن من براقع ار 
ن المرء ذا شعت عقا لم كم مرح ازيم ميف فر تما رجت الريس مقف فد 
رلت المظنة منزلة المئئة. 

والشّرِعٌ يرل المظتة في منزلة المثتة في مسائل ومنها هذه. 

هذا زوال العقل جاءت الأحاديث الصّريحة في نقض الوضوء به إلا أن هناك استثناءً 


ع جه ل 65م نس 1 ف م ]هاه : ن ا 
فقد ثبت أن الصحابة -رضوان الله عليهم- كانوا في المسجد ينتظرون النبىّ صَإْإللَهَءَليَِوسَامَ 


u‏ اا 

وص جور جو یی 
NO "NO NO‏ 7 يو 
عبن کا 


فتخفْقٌ رؤوسهم ومع ذلك إذا حضر النْبينُ صََأَلنَهءَلِتَهِوَسَلَرَ قاموا فصالوا معه ولم يعيدوا 
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وضوءهم. 

فدلّنا ذلك على أن النوم اليسيرٌ ليس بناقض للوضوءء وكيف نفرّق بين التوم اليسير 
والنوم الكثير؟ 

قالوا: الأصل أنه يفرّق بينهما بالإدراك وعدمه؛ هذا هو الأصل من حيث المعنى» ولكن 
ولك غير متطييط ل ؟ 

لأنّ بعض النّاس قد ينام ساعاتٍ طوال ولا يعلم أنه قد نام تلك الاعات الطوال» 
وأذكر شخصا ودائما أخبر بقصته وله أجرٌ بذكر قصته؛ أنه نام فاستيقظ فظن آنه لم ينم إلا 
دقائق معدودة حتى أنه نظر في السّاعة فقال: ما نمت إلا أقل من خمس دقائق» يقول: لم 
أستنكر من نفسي إلا شيئ واحداء إلا ني قد جعت فلمًا ذهبت ودخلت الدّار عند والدتي؛ 
فإذا بی قد تمت يوم ومن دقائق وهذا غالا في ال باب غار الشع هم الذين 
يستطعون أن يناموا هذا النوم الطويل» كبار السّن لا يستطيعون الاستغراق في النوم. 

فالمقصود: ااه بعض العلم بأن الناقض هو الذي يغيب فيه الفرد تماما ولا 
يُدرك؛ هو قد لا يعلم» هو يظنٌ أنه لم يغب عقلة وقد غاب عقلَةُ. 

ولذا فإنَّ المضبوط كلام فقهاتنا أنّنا ننظر للهيئة» فإن كان قد نام مضطجعا أو متكا بأن 
یکوت مستئدا على شيعا أو ساچدا؛ فالسيكون تاف 

وأمّا إن كان واقفا أو نحو ذلك من الهيئات التي لا يكون فيها لتوم متمكن) لأنّهِ إن 
تمكن سقطً؛ فإنهِ لا يكون ناقضاً لأنَّهُ إن تمكن من الوم سقط ولم يسقط؛ فدلّ على أنه 


5 کے یں 
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5 عضت E‏ ا 

قال: (وَأكل لَحْم الجَزُورِ)؛ نعم لما ثبت في حديثين في صحيح مسلم» في بريدة وجابر 
وس سے صو رہ 0 - کد 22 8 ê‏ 0 
أن التي صاةءَلِيِوَسَلم سَكلٌ: «أَنتَوَضأ مِنْ لَحْم الجَزور؟ فَالَ: نَحَمْ). 

قال: (وَمَسٌ المَرَْةِ بشَّهُوَة)؛ دليلة قول الله عير : أو مَس السا 4 [النساء: ٤١‏ ]؛ 
والمراد بالآمس» لمش اليد؛ فإن قيل: فان من العرب من يسمي الجماعٌَ لمساء نقول: قد 
جاءت قراءة أن الله یل قال: ممست ال + وهناك فرق. 

إذن: فما دامت قراءتين» فتحمل كَل قراءة على معنى» فيكون الجماعٌ موجب للوضوءء 
والمس باليدِ يكون موجباً للوضوء. 

0 هذا مس المرأةٍ -مس اليدِ- يكون موجبا للوضوءِ بشروط: 

الشَّرطٌ الأوّل: أن يكون مسا للبشرة مع البشرة مُباشرةً من غير حائل» فلو وُجد حائلٌ ما 
کال مسا 

ارط الثاني آنه لابُدٌ أن يكون بشهوة؛ الدَّلِيلُ عليه أن الت ملوار كان مس 
عائشةً ولم ينتقض وضوءه؛ فقد كان يُصلَّيء فإذا أراد أن يسجد غمّزها بيده. 

وجاء عن الب صَِإَآَلنَعَََهوَسَلهَ أنه كان في بعض أحيانه إذا أراد أن يخرج قبَّل عائشة 
تھا فلمًا سُئلت قالت: «گانَ أمْلْكَكُمْ لإزيوا. ادل على أن الغيرة ان يكو لضيو 

والقاعدةٌ هي: أن المظنّة رل منزلة المئّة؛ فإنَّ الم بشهوة مظنّةٌ لنزول المذّيٌ أو 


المنيّ وأنت تعلمٌ أنَّ المذِيّ -أحيان]- بعد الشَّهوةٍ بدقائق وربّما بدقائق كثيرة ولذلك نزلت 


2A > 2‏ 3 ساعد 
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ج و ا ٤‏ 


و 2 يه 52 3 و 7 و 5 3 
المظنّة رل منزلة المئنّةء بل كثيرٌ من النّاس لا يجس بالمذيّ إذا خرج منه ولذا فإِنّهُ شرع 


له أن يتوضاً لأجل ذلك. 


هذا هو أعدل الأقوال وأصوبُهاء وأوفقها ويجمع المرءٌ بين الأدلّة» وهو أن مس المرأة 
بشهوة يكون ناقضاء وإن لم يخرج منه شيءٌ وهو ظاهرٌ القرآنء وأمًا بدون شهوة فليس 
بناقض. 

ال( القَرج)؛ أي: يكون ناقض] لحديث أمّ حبيبةً وعبدالله بن بسر وغيره أن مَنْ 
مَس قَرْجَهُ فرصا والمراد بالفرج: القَبّل والدبر معاء وقد جاء في لفظ حديث أمّ حبيبة 
قار “و اق کر و لع قت 
١مَن‏ مس فرجه) فيشمل القبل والدبرً. 

والمراد بالقبل هو: القَبْل كاميلاء وأمَا الدّبر فالمرادُ به: حَلّقةٌ الذبر دون الإلية» فإن الإلية 
معا لس كاتف و ماعا الدير ها 

ومن شرطه أن يكون من دون حائل» فإن کان بحائل فليس بناقضٍ. 

ولا يلزمٌ فيه النيةُ فلو مس القبل أو الدبر من غير قصدٍ وجب عليه إعادةٌ الوضوء دليلةٌ 
ما ثبت عن عمر هكن آنه قام في المسلمين ليصلي بهم الصّلاة» فأراد أن يعدّل إزارة 
فقال: «على رسلكم»» فذهبَ وتو صا وعاة؛ لأنّهِ لمّا عذّل إزارة ذكر لهم أنه مس فرجة 
تذعب ولوصا وعاد. 

وهذا يدنا على أنه قد استقرٌ عند الصحابة جميعًا أنَّ الحكم غير منسوخ لأنَّ عمر 
خليفة» وصلى بالنّاس ومن قواعد معرفة الحديثِ المحكم أن يكون الخلفاء الأربعة عملوا 
به» أن الخلفاء الأربعة إذا علموا بالحديث؛ دل على أنه محكمٌ إذ لو حالف أحدّفي مسألةٍ 
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لر عليه الباقون. 

الب عقن الخلقاء طن أن حذيف: نما المَاءَ مِنَّ المَاءِ» ما زا محكمً فلم يك 
يغتسلٌ من الوطء بلا إنزال فأنكر عليه الصحابة فرجعوا من قال بهذا القول من الخلفاي ثم 
استقرٌ إجماعٌ الصحابة أنَّ هذا الحديتٌ منسوحٌ لقول الي ايوم -سيأتينا-: (إذَا 
جَلَسَ بين شْعَبها الأربَع". 

فالمقصود من هذا جميعا أن نعلم أنَّ الحديث محكمٌ بنقض الوضوء لفعل الصّحابة 
وظهورهم بينهم» ونه لا يُشترط فيه القصدٌ. 

مس الفرج لا يلزمٌ أن يكون بنيّةٍ -كما ذكرث لكم قبل قليل- ولا يلزم أن يكون من 
اا اندرا مق ور ا ی 

الور كليبي | O‏ سبل المتعورة ديت اهن غيل كرفي 
وو سيا على بن كلف 1 تنود الوم امنا لاشيم معورنكك الحينما كانبيظ ؟ 
رلت المظنة منزلة المعثة. 


3 یں 


ولأنَّ هناك حديثا آخر؛ وهو أن النبيّ َبَأَلنَعَلِيَهوسَلَرَ قال: ١مَنْ‏ غَسَّلّ ميا فُلْبَغْتَيلٌ)؛ 
وقد ذكر التََّمِيذَيٌ أبو عيسى في السّننِ أن هذا الحديث لم يقل بوجوبه أحدٌء نقول: بلى» قد 
قال به فقهاؤنا ولکتهم حملوا قول الب صالة و وسم : ا ل ا یل هن أن 
من غسّل ميا فليتوضأء فحملوا هنا «فَلَيغْتّيل»؛ أي: يغسل أعضاءهُ ويكون ذلك بالوضوء 
لما جاء عن الصحابة فيه. 


قال: (تخبط الْأَعْمَال كُلْهَا)؛ نعم» لا شك والمراد بالأعمال؛ أي: الأعمال التي 


60 اح وم HN‏ اح و SON MN HN HN HN HN‏ 
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هي 


تشترط لها اليه والوضوء مما مُشترط له اليه فيبطل. 


قال: (لقوّله ا لاجا لَحَدُعَسك يناف أوكمسثرالتة©4 [المحائدة 5])؛ 


اق اا ف 


قوله: اوج لَحَدُمَنكمتَِالْمَإِط 4 يدل على أنَّ الخارج من السّبيلين ناقضٌ وأنَّ البولّ 
والعذرة ناقضان ولو لم يخرجا من السبيلين» وأنَّ لمس المرأة بشهوة يكون ناقضاً. 

قال: (وَسيْلَ التب اهيوسا : lT‏ الإبل؟ قَقَالَ: «نَحَمْ). رَوَاهُ مُسْلِةٌ)؛ 
هذا دليلٌ على أنَّ أكل لحم الجزور ناقضٌ. 


4 ا ۰ 2 8 2 إن إن 2 ر as‏ ع اعم ر ر 0 ٠‏ 
وقال: (وقال في الخفين: «وَلكِن من غائْطٍ وبول ونوم). روا النسائن الترمل 


4 


o 


فا 


(n ماع‎ 


اعدايدن على أن الغائط والبولٌ ناقضان» وأن النومَ يكون ناقضاً كذلك. 


و 1 
لعلنا نقف هنا بمشيئة الله عَبَجَجَلٌ 


وصل الله وسلّم وبارك على نبنا محمد 0. 


دع 


)٤(‏ نهاية المجلس الرابع. 


لقضيكةالشّيّخ الذكؤر عبد السام الشّويَعْ حم وو جو جو جه جو جوج 
ال 
بَابُ: ما يُوحِبُ العْسْلَ وَصِمَتِه. 
وَيَحِبُ الغْسْلُ مِنَ الْجَنَابَةَ» وهي إِنْرَالُ المي بوط أو غَيْرِوء أو َء الجِتَائيْن 
وَبخْرُوج دم الحَيض» رالناس وكرت غ راي وإسادم لام الکافرء قال تَعَالَى: «إوإن 
وو ا جا قاروأ [المائدة : 5]. 
وال تعَالى: « وآ تَقَرَوَهْنَ حى ظهرن يا تيون 
[البقرة : ۲ اى اسان 
وقد مر التب ص كام بتغسيل المَيّتِ. 
0 : اسل أن يَعْتسل: 
وأمّا فة عسل التب صإالة يورس ِى الجَنَابَة E‏ 
وُضوءً كام 7 يَحْثِي المَاءِ عَلَى رَأسِهٍ انا يروي بدَلِكَ» ثم يُفِيضُ المّاءَ عَلَى سار 
وَالمَرْض مِنْ هَذَا :َل جیی الوه رما تخت الور اولي وال أَعلَم. 
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خآ هك o‏ 2 کے 03 ي ی ا ف rt‏ 2 عر 6 كن 3 
وھ هو التَوْعٌ ع الثاني ية النجاوق 1 يدل 52 طَهَارَةِ المَاءء إِذَا تَعَذْرَ اسْتِعْمَال المَاء 


چ 


0 عر ەرە چ هق وان ان 000 2 
لأعضَاء N‏ و بَعْضِهًا؛ لِعَدَمِه أو خوفٍ صَرَّر بِاسْتِعْمَالِه يوم الترَابُ مَقَامَ الماع 


>5 ره ل E‏ ب 6خ اخ 1 0 تر 5 5 ا 5 ۵ ع و 2 
بآن ينوي رَفعَ مَا عليه مِنَ الأخدّاث. ثم يَقول: «بشم اللوا» ثم يَضربَ الراب بِيَدَيْه 7 


ا ا 
ا 


وَاحِدَة يَمْسح بها جَدِيمَ وَجْهِه وَجَویع كَمَْهه فَإِنْ ضَرَب مَرََيْن فلا بَأسَ. قَالَ تَعَالَى : 
«القدو a‏ طَيبا فام > E‏ ما بريد أله 0 
شروت 4 [المائدة : 1]. 


وَعَنْ جابر أن لبي صوص قَالَ: (أَعْطِيتٌ حَمْسَا لَمْ يُمْطَهُنَ أَحَدٌمِنَ الأنياء 


ا مرصياع ع يي سيد 


أَذْرَكَنْهُ الصَّلاةٌ َلْيِصَلٌء وأَحِلَّتْ لى اعاب َم تَحِلّ لِأحَد تَبْليء وأَعْطِيتٌ السَمَاءَ و 


”ا 


اللي قف إلى قَوْمِهِ خَاصَةٌ وَيُعشْتٌ إلى الاس عَامَة). متف عَلَيْه. 
ف اة واس له عابو و أن و ب ا د به رچ رت 
وَمَنْ عليه حَدّث أَصَغْرٌ لم ي جل لَهُ أن يَصَليَء وَلا أن يَطوف بالببْتِ» ولا يمس 


ص 


المصحف. 


ر 0 3 ي و لام 262 5 عي | اع 
ويزيك من عليه حدث اكبسر اله لا يقر | شیا عا E E‏ 


شر 13 


وتز الحَائض وَالنمَسَاءٌ انها لا َصُومُ ولا جل وَطوهَاء ولا طلاقها. 


ين 
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ا ا ر اش 4 ٠١م‏ د 1 ا و عر 2 

ان 5 1 وھ ع تو ر °4° ت ت شر a‏ 0 0 له 2 o‏ ت 4 

«فقد امَرَهَا م وان عادتها فإن لم يكن لها عَادَة فإلى تمييزهاء فان لم 
5-2-5 7 > صر 1 7 بي الي ر 1 


يَكُنْ لها تمي إلى عاد النسَاءِ العَالبة: ستة ّم أو سَبْعَق) واه أَعْلَمْ. 


إل 
رع 
لياه تزيم .م 
ا 
عبد الله ورسوله صا ولووسم كثيرًا إلى يوم الدذين. 
قال المصئّف الله تَعَالَى : (بَابُ: ما يُوجِبُ الغْسْلّ وَصِفَتِه). 
بدأ يتكلّم المصتف عن موجبات الغسل الستة أو بعضها وصفة الاغتسال. 
قال: (وَيَجِبُ الغْسُلُ مِنَ الجَتَابَة» وهي إِنْرَالُ ال مني بوط أو غَيْرِوء أو الْتقَاء 
الختايّن» بروج دم الحَبْضٍ» رًالتقَاس). 
بدأ المصنف رجا لی ا کر مر چات الل وکر م رجات الا 
@ أوّلا: قال: (إِْرَالُ المَِيَ بوط أَوْ عَيْره)؛ أنظر معي! هذه المسألة مهمّةٌ جدّاء وقد 
تكون بعض جزئياتها خافية عن بعضنا. 


خروج المنيٌ من الرجل أو المرأة ناقض موجبٌ للغسل» » لقول النبيئ صا E‏ 
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«إنّمَا الْمَاء من المّاء»؛ هذا الحديث متطوقة محكم» ومفهومه؛ وهو الحصر منسوخ» كما 
سيآتي -إن شاء الله- في التقاء الختانين. 
فإنزال المنيٌّ موجبٌ للغسل بإجماع أهل العلم» والمرأة والرجل سوا فقد جاء في 


حديث أمٌّ سَلّمة أن إمرأة من الأنصار سكلت اهيوسا : «هَلْ عَلَى المَرْأَةِ غل إِنّْ 
اِخْتَلّمَتْ؟ قَالَ: َعَم ثم بيّن النبي ةيوسم أن المرأة تحتلم ولكنّ ماءَها أصفر 
رقيق. 

© ثانيًا: أن الخارج من الرجل -غير البول- ثلاثة أشياءٍ والمرأة مثله» فإن المرأة 
تخرح منها هذه ثلاثة الأشياء ذكرها ابن العقيل في بعض كتبه: مننٌ ومذي وَوَديٌ» ما الفرق 
بين هذه الثلاثة؟ 1 

# أما المنيّ يُعرف بأمرين: يُعرف بصفته وهيئة خروجه. 

فأمًا صفته فإنَّهِ في الرّجل ماءٌ أبيض وثخيرٌ» وفي المرأةٍ ماءٌ أصفر ورقيقٌ» وله رائحة 
مم يق لوق: كرات صقان البنظن وهو محووف: هذه صق مو جيك الطبيعة: 

أمّا من حيث هيئة الخروج فلا يكون الخارج مثا إلا إذا كان قد خرج دَفْقَا بلذة» لما 
ثبت عن علييٌ يعن وابن عباس أله قالا: «إذا فض خت فاغتسلء وإذا لم تفضخ فلا 
تغتسل». 

إذن: إذا خرج هذا الماء بلا لذَةِ؛ِ أي: بلا شهوة فليس بمنيٌ أو إذا خرج هذا الماء من 
غير دفق فليس بمنيٌ» طيب. ماذا نسميه؟ 


نقول: إذا خرج عن صفته لكن على هيئة خروج مختلفةٍ ليس دفقاً وليس بلذة» فنسميه 
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ياء وما الفرق بين الودي والمنئ؟ 
عرفنا الفرق بينهما في صفة الخروج. 
© وآمًا الفرقٌ بينهما ني الحكم: فان المنيّ طاهرٌ موب للغسلء بينما الودي نجس 
موق لوعو تقل كالبو لم عضن ااا هع اة تم إذا حمل شيئا ثقيلاً خرج منه 
شيءٌ يشبه المنيً؛ نقول: هذا ليس منيّاه حكمةٌ حكم البول يُسمّى ودياء ومزال بعض 
القبائل عندنا تسميه وَذي باللّهجة الدارجةء أيض] بعض الاس في البرد الشديد يخرج منه 
ذل 

© النوع الثالث: المذي» وما هو المذي؟ 

هو ماءٌ رقيق أحيان] يخرج لشهوةء وأحيان يخرجٌ لغير شهوةٍ لمرض» وهذا الماء 
الرقيق نجسش. 

وحكمه: حكم البول» فعلى المشهور يجب غسله. ولكن فيه النضح. ويجب فيه 
الاستتجاء. 

وقيل: يجب غسل الذّكر والأنثيين لزيادة جاءت عن عروة ابن الزبير أنه يُغسل فيه 
الذكر والأنثيين وهو الأولى والأحوج» طيّب» وضحت هذه الأمور الثلاثة. 

أعطيكم سؤالا: رجلٌ خرج منه بعص ماءٍ دفقًا بِلذَّةِ فاغتسل له» ثم بعد الاغتسال خرج 
منه مثل هذا؛ باقي الماء» هل يغتسل مرّة ثانية آم لا؟ ولماذا؟ 
الطالب: . 


یں 2 
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لأنّ الماء الثاني خرج من غير دفق» وإن كان سببه الأوّل لكنّه تأخر ولم يخرج إلا بعدٌ. 

بعض العلماء يجعل هذا الموجب» ما هو الموجب؟ اإقرأه؟ اقرا الموجب أمامك: 
(وَهِيَ إِنرَالُ المَنِيَ بوَطْءٍ أو غَيِرِهِ)» طبع تعبير المصنّف ب: (إنْرَالُْ)؛ ظاهره أنه لا بد أن 
يكون بفعل منه» وقصده أن يكون بشهوةء لأنَّ نزول لمن قد يكون من غير قصل وإرادة 
لح سي تر ا كه 

لكن المراد بالتعبير بالإنزال أي: أن يكون لشهوة. 

أنظر معي! بعض العلماء يجعل هذا الموجب موجبين» وليس موجباً واحدّاء فيقول: 
© أن الموجب الأول: هو انتقال المني. 
© والموجب الثاني: هو خروج المنيٌ. 

فيرون أن مجرد الانتقال من الصّلبٍ موجبٌ للغسلء فلو أن امرئ أحس بانتقال المنيّ 
من محلّه لشهوة ولكنّه لم يخرج منهء إِمّا بمنع من الشخص هو من منع خروج المنيٌ» أو 
أنه لم يخرج. 

شرل وجب كاك الك » لأن ال نع ال اال ج الارن 

المُوجب الثاني: الخروج؛ نقول: الخروج يكون موجبًا بشرط أن يكون بشهوة إلا إذا 
کا رو ل ا لاله يُسمّى احتلامًا. 

وضحت دقة تفصيل بعض العلماء لما قسّموا هذا الموجب إلى قسمين. 

إذن: جعلوه انتقالًا من الصّلب فيكون موجبًاء وخروجاء لماذا أفردوا الخروج؟ 


لأنَّ الخروجَ إذا وُجد حال الوم أو حال الجنون أو الإغماء؛ فإنّه يكون مُوجباً وإن لم 


$ 
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يتذكّر شهوةٌ؛ فيكون موجبًا للغسل. 

والنتيحة إذا أردت أن تجعلها قسمان أو تجعلها موجبًا النتيجة واحدة. 

قال: (أوْ بالتِقَاءِ الختاتن)؛ لقول الرسول صَإَتَمعَوَسله: «إِذَا قى الختآتان» نه 
جَهِدَهَا ققد وَجَبَ الغسل»؛ والمراد: (بالْتِقَاءِ الجِتَائَيِن) ليست المماسّة؛ وإِنّما: (بالْتِقَاء 
اا ت الح فاا عت الحسنة ققد وجب الخسل »و آنا مد الهس فن 
غير تغييب فالعلماء يقولون: يجب به الوضوء ولا يجب به الخسل»» ذكروا ذلك في باب 
نواقض الوضوء من باب القياس الأولويٌ. 

قال: (وَبِخْرُوج دم الحَيْضٍ» رَالنقاس)؛ وهذا بإجماع # فإذا تَطهَرَنَ E‏ لي 
موك أ [البقرة: ؟7؟]. 

قال: (وَمَوْتِ َير الشهيد)؛ لقول النبيّ صَرَلَعوسَ: «حق المُسلِمٍ على المُسلِم 
يسثٌّ)» وذكر منه ما تعلق بجنازته» ومنها ما يتعلّقٌ بالتخسیل» وأمر النين اعيو أن 
يغسلن إبنته» فقال: «إغْسِلُومُنَ؛ فدلّ على الوجوب. 

واستمني الشهيد؛ لان الشهيد لا يُْسّل فإنّهِ يُدفن بملابسه. 

قال: (وَإِسْلَام الكافر)؛ لأنّه جاء أن الي لوَا أمر بعض من أسلم -وسيأتي 
الحديث- أن يلقي عليه شّعرة الكفر وأن يغتّسل. 

قال: (قَالَ ع #وان رو اچوا [المائدة : 5])؟ هذا دليلٌ على أن 
الجنابة بنوعيها؛ وهو إلتقاء الختانين أو خروج المنيٌ دفقًا يكون موجبًا للغسل . 


a‏ ري مودو ورك امع نوو > ص صرت 
قال: (وَقَالَ تعای: ١‏ ولا روه حى يَظْهْرَنَ ودا تطهَرن فاون ِن يٺ ار ڪر 
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أ [البقرة : ۲۲۲])؛ هذا دليل على أن خروج دم الحيض والنفاس موجبٌ للغسل. 

قال: (أَيْ اغتسلن)؛ التطهّر بمعنى الاغتسال. 

قال: (وَكَدْ أَمرَ الت راوسأ بتَفْسِيل المَيِّتِ)؛ وهذا الأمر مجهولٌ عند علمائنا 
على التدب ET‏ 


له الاغتسال. 


5 
کی اھ 


قال: (وَأَمَرَ مَنْ أَسْلَمَ أن يَعْتَيلَ)؛ جاء ذلك عند أهل السّنن حينما أمر بعض أصحابه 
أن يغتسل وأن يُلقي عنةُ شعرة الكفر. 

أخدمن ذلك أن اغقسال الكاف إن اسل یکرت و اجا ولو لم يكن له موخت سابق. 

فال اسن كا التب ص اوسا ا + هذه ضفة الكمال: 

قال 0 يتيس تاج ا ربز ماعلية من التجاسة أو یل علب ما بش 
وُصول الماء إلى البشرةء أو يريل ما عليه من الأذى الطاهر؛ وهو المنيّ. 

قال11 0 او للب لاه نع اوضر E‏ ع نش شيل و 
طرق الحديث» وبعضها أنه ترك غسل الرجلين وأجّلها. 

قال: ی الفكضاء ا يُرَويه بذَلِكَ)؛ #ب يسنو على رأسه ثلاث 
حكَياتِ يُروَّي رأسه بذلك» أنظر معي! الواجب في مسح الرأس في الوضوء هو مسح الظاهر 
أو الباطن فقطء والسّنّة مسح الظاهر والباطن معاء ما في الغسل من الجنابة فالواجب غسل 
القلواهر والباطى هر ا ا تسعد غيل الشرة وعدا تروب اضرلا لأر ايت 


2 9 کل د مر جَنَابَة)؛ 58 ب ولايصحٌ إِنّما الواجب غسل الظاهر والباطن» وأمًا 
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البشرة فلا يلزم وَإِنّما يُستحب تروية أصول البشرة. 

الأمر الثاني: المرأة إذا كانت لها ظفائر؛ فإنّه في بعض الأحيان لا يلزمها فك ظفائرها 

قال الشيخ: (نُمَ يفيص المَاء عَلَى سائر جَسَّدِوِ). 

© هنا مسألة مهم تتعلّق بإفاضة الماء على سائر الجسد: 

ظاهر كلام المصنف أنه لا يُستحب تكرار غسل الجسا. وإِنّما يُغسل الرأس فقط 
ثلاشاء فالتكرار خاص بالرأس» وهذا الذي ذهب إليه المصنف هو ما يختاره؛ وهي الرٌّواية 
الثانية عن أحمد وانتصر له الشيخ تقي الدين. 

وأمّا المشهور عند فقهائنا فإنّه ُستحب التثليث في سائر أعضاء الجسدء ودليل من قال 
نه لا تحب مثلما ذكر المصتف هناء قالوا: لأنه لم يرد أن ال صال يوسا لا في 
خلاية ميمولة أو غيرها آنه ثلث قبل حسدةة وإثما تقل عه أنه كلت غدل رأسه فقط. 

والمسألة في ذلك خلافها واسع 

قال: (نَمَيَمْسِلُ جلي بمَحَل آخَرَ)؛ ثم يغسلهما في محل آخر» قيل: إذا كانت الأرض 
مُطيّنة؛ أي: فيها طيرنٌ» وقيل: مطلق] لفعل النبي مليوس في حديث ميمونة. 

e E عسي التو لاتق‎ 2 EE OE 
وَالهُأعْلَمُ)؛ يقول إِنَّ الفرض الواجب من الاغتسال هو غسل جميع البدن؛ أي: تعميم سائر‎ 
اله رمن مائ الجبية التقيمضة والانتكناق» ف تجرف الم وتويك الام‎ 
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كما أنَّ من الأشياء الداخلة في الجسد ما يكون مخحْفِيًا وتس كى البراجم مثل تحت 
الإبط» وبعض الاس يكون سميناً؛ يعني جلده يتسفط فحينئذ يجب عليه أن يغسل جلده 
وإن كان س 

وهذا معنى تعميم سائر الجسدء فيجب فيه التعميم بالغسل ولكن فيه المسح. 

نازوا تق لساري اتيك )ها محف الشسعور نمطا إن E‏ 
الخفيف يجب غسل البشرة التي تحته. 

قال: (وَالكَثِيقَة)؛ ما المراد بما تحت الكثيفة؟ أي: باطن الشعر وليس المراد بما تحت 
الشعور الكثيفة الجلد؛ وإِنّما المُرادُ بما تحتها باطنهاء فيُغسل الظاهر والباطن وأمّا الجلد 
فاته مستحبٌ ولیس واجب. 

* هنا فائدة: 

العُسل من الجنابة لا يُشترطٌ فيه الترتيب» ولا يُشترط فيه الموالاة 

فلو أن امرتا غسل رجليه قبل رأسه إرتفع حدَنُّه بخلاف الوضوء فيجب الترتيب بين 
الأعضاء الأربعة. 

كما آنه لا يلزم فيه الموالاة 

فلو أن امرتا كانت عليه جنابة وقبل أن ينام غسل رأسه ووجهه فقط ثم نام» ثم استيقظ 
لصلاة الفجر غسل سائر جسده أو العكس نقول ارتفع حدثه. لأنّه لا يلزم الموالاة بين 
الأعضاءء ارتفع حدثه الأكبر. 


قال: (بَابُ: التَبَمّم)؛ بدء المصئّف في البدل عن الوضوء؛ وهو التيمم وهو بدلٌ عن 
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اقرا 

قال: (وَهُوَ النَّوْعٌ الَاِي مِنَ الطَّمّارَة)؛ لأنّه ذكر في أوّل هذا الكتاب أنَّ الطّهارة نوعان: 
أحدهما بالماء» الثاني بالتراب وهو التَيمّمُ. 

فآل 115-1233 مطل قرول البصق: (وَهُوَبَدَلَعَنِ المَاءِ)؛ يدنا على 
مسائل: 

45 المسألة الأولى: ل ات من الال 

ويناءاً على ذلك؛ فإنّه لا يُصار إليه إلا إذا عَدِم المُبدَلء وإذا جد المُبدَل والأصل؛ 
وهو: الماء؛ فإنه لا يصح التيمّم بل يبطل التيمّم. 

4# الأمر الثاني: أنّ التيمّمَ أضعف من المُبدل فيما يُبيح 

وسيأتي في أشياء, أن التيمّم لا يُجزئ عن الوضوء فيها 

قال: (وَهْوَبَدَلَّ عَنْ طَهَارَةِ المَاء إِذا تَعَذَرَ اسْيِعْمَالٌ المَاء لِأَعْضَاءِ الطَّهَارَة أو 
بَعْضِهًا؛ لِعَدَمِه أَوْ حَوْفٍ ضَرَّرِ بِاسْتِعْمَالِهِ)؛ يقول الشيخ: إذا تعذّر استعمال الماء لأعضاء 
الطهارة؛ لجميع الأعضاء: 

إِمّا لعدم وجود الماء؛ وهو الفقد الحقيقيٌ. 

وإمّا الفقد الحُكمي بأن يكون موجوداً لكنّه لا خد إلا بمنّةء أو يكون أغلى من السّعر 
مثله» مما يتغابن فيه الناس عادةً وإن كان قادرًا على المال فلا يلزمة شرائه. ونحو ذلك من 
الفقد الحُكميّ, أو كان ضارًا له بصحّته بن يكون استخدامه لهذا الماء يزيد مرضه أو يؤخر 


س ے 
مه هو 


بُرئه» أو يشقٌ عليه مشقة شديدة كالبرد الشديد» أو يكون سببًا في مرضه إبتداءً كحال البرد 
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الشديد إذا اغتسل بالماء فإِنّه يمرض. إذا علم من نفسه ذلك» فحينئذٍ هذا يسمّى الفقد 
الحكمئّ. 

فحينئلٍ يجوز له أن يتيمّم. 

قال: (أَوْ بَعْضِهًا)؛ أي: بعض الأعضاء» من لم يستطع غسل بعض أعضائه؛ فإنّهِ يغسل 
ما قدّر على غسله ومالم يقدر على غسله فإنْه يتيمّم له. 

بمعنى: رجل يده لا يستطيع غسلها وليست عليها جبيرةٌ ليمسح عليهاء فنقول: إغسل 
وجهك فإذا جاء موضع يدك تيمّمء ثم انتقل إلى الأعضاء الأخرى التي بعدها فحيائلٍ 

وهذا من المواضع الأربعة التي ذكر العلماء نحوها: يُجمع فيها بين البدل والمبدّل» 
لأنْ البدل هنا عن البعض؛ وهو اليدء لا عن الكلء وإِلا الأصل في القاعدة أنه لا يُجمع بين 
الال والميدل. 

* هنا فائدة في قضية من كان على أحد أعضائه جرحٌ: 

نقول: إِنَّ من كان على أحد أعضائه جرح فله أحاولٌ -أخذنا بعضها-: 

# الحالة الأولى: أن يكون عليها جبيرة 

فنقول: يمسح الجبيرة» فإن غسل الجبيرة أجزاً. 

2 الحالة الثانية: ألا يكون عليها جبيرة ولا يستطيع غسلها ولا مسحها معن 

فحينئذٍ يغسل جميع أعضائه إلا هذا العضو فيتيمٌ له. 

5 الحالة الغالثة: أنظر لهذه الحالة الثالثة» أن يكون اليد ليست عليها جبيرة مكشوفة 
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ولكن عليها حروقا مثا وجعل عليها مراهماًء لا يستطيع غسلها لكن يستطيع مسحها 

الأولى يستطيع مدح البدن وهو الجبيرة؛ الثانية ليس عليها جبيرة ولا يستطيع الغسل 
ال ا و لسع رات ع ار نا مم العا 
حروق وفيها دُهرنٌ؛ كريمات لو غسلها تضرٌ الحرق» لكن يستطيع أن يبلل يده ويمسح» ماذا 
يفعل؟ 

المشهور عند علمائنا أنه لا يمسح. وإِنّما يتيمّم كما لو كانت لا يستطيع غسلها ولا 
مسحهاء واختار الشيخ تقيّ الدين؛ وهو الذي يسترجحه المصتف أن المسحّ مجزئ» وهذه 
فيها رخصة» وهو المُفتى به: أن المسح مجزئ» واضح المسألة؟ 

كثيرٌ من الناس يكون له بالات الجروح التي عليها فروق» يقول: لو استطعت مسحها 
كفاك عن التيمّم ولا يلزمك التيمّمء فإن أتيت بالتيمم جاز لك 

قال: (قَيَُومٌ الراب مَقَامَ المَاءٍء بان ينْوِيَ رَهْمَ مَا عليه ِنَ الأَحْدَاثِ)؛ نعم بدأ يتكلّم 
عن صفة التيمم. 

قال أولا: (أن ينوي رَفْعَ ما عَلَيْه مِنَ الأَحْدَاثْ)؛ لأنَ النيّة شرط في سائر الطهارات» 
سواءً كانت أصلية أو بِدَليّةَ وقلت الأصلية والبدلية مراعاةً لاستدلال أبي حنيفة. 

قال ف: (يَنْوِيَ رَفْمَ ما عَلَيّْهِ مِنَ الأَحْدَاثْ)» ويُدخل الصغرى في الكبرى لأنَّ الفعل 
ثبيها واحند. 

ثم يقول: ر بشم اللو»)؛ أن النبي صا وسار قال: دلا وْضوءًلِمَنْلَمْ 
ُذْكْرٍ اشم الله 4 عَلَيْه)؛ وكذلك سائر الطهارات قاس غا 
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قال: (ثَ ب يرب الراب بِيَدَيْهِمَرَةَ وَاحِدَةٌ)؛ وهذا هو الأفضل أن يضرب ضربة 
واحدةء ويجوز ضربتان» لأن أكثر الأحاديث كما قال الإمام أحمد أنها ضربة واحدةٌ» وجاء 
عند الدّارقطني وغيره أنّها ضربتان؛ لكنها جائزة. 

قال: (يَمْسَحُ بهَاجَدِيعَ وَجْه وَجَدِيعَ كَفَيْد)؛ قال: (يَمْسَحُ بهَا)؛ أي: يمسح يما 
ضرب بهما الأرض» وجهة فيمسح الوجه كاملا وعرفنا حد الوجه. ويمسح جميع الكفين» 
كيف يكون ذلك؟ 

أنظروا معي! الذي يتيمّم له حالتان: 
© إِمّا أن يتيمّم بيديه. 
©» وإما أن يتيمّم بخرقة؛ وفي معنى الخرقة لو تيمّم بيد غيره. 

إذا تيمّم بيديه فإِنّه يضرب بيديه الأرض يُستحب أن تكون مفرّجة الأصابع» ثّمّ يمسح 
وجهه بباطن كمَيّهه ثم يمسح ظاهر ميه لأ باطن كفيه جاءهما التراب» متى ؟ عندما 
ضربهما على الأرض. 

إستحبٌّ العلماء أن يمسح وجهه بباطن الكفٌ. ويمسح يديه بأطرافٍ الأصابع لكي 
يبقى من التراب شيءٌ ينتقل إلى أعضاءه. 

الحالة الثانية: إذا كان قد تيمّم بخرقةٍ ويجوز لكل أحدٍ أن يفعل ذلكء فيأتي بخرقة 
ويضرب ہا الصَّعيد الطبّب» فحينئذ نقول: : تمسح بالخرقة وجهكء ثم تمسح بها يديك 
ظاهرهما وباطنهما معآ. 


ويجب أن ننتبه أن التيمّم يجب فيه إاستيعاب محل الفرض بالمسح. كم رأيتٌ من 
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العرضى إلا يمس يعض زج أو أطراف أمسابعه رس كلكو بل بب عياب 
محل الفرض كاملا ومحل الفرض في اليدين إلى الكوع وهو الرّسغ. 

عندنا مسألة مهمّة جد وهو ما الذي يُتيمَّم عليه؟ 

هنا ذكر المصتف قال: (يَضْربٌ الشَّرَابَ)» وقد قال الله عَيَِجلّ: سيوا يدا 
طب َمَسَحُوأ بوجو ڪر وديم ِن 4 [المائدة: 5] فنص على أنه منة» الآية لتنا على 
ثلاثة قيودٍ لا بد من وجودها في المُتيمم به: 

© الأمر الأوّل: أن يكون صعيداً 

ومعنى كونه صعيداً» أي: صاعدًا على وجه الأرض متولّداً منها. 

© الثاني: أن يكون طيّبًا 

بمعنى أن يكون طاهراء فالنجس لا يصح التيمّم به. 

© الثالث: أن يكون له أجزاءٌ تنتقل إلى الوجه واليدين. 

أين أخذنا هذا من الآية؟ من يذكر لي غيرك نت أخذت الجائزة؟ سم يا شيخ. 

الطالب: . 

الشيخ: َه 4 قالوا: لأ منه «من» تبعيضيَّة أي: ينتقل إليك بعض هذا الصعيد 
الطيّبء وما لا ينتقل منه ولیس له غبار فإنْه لا يُتيمّم به. 

وبناءً على ذلك فإن المُتِيمّم به درجات: 

@ الدرجة الأولى: المجمع على أنه يجوز التيمّم به أن يضرب المرء على الأرض» 
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وتكون الأرض تراب لها غبارٌ» فإن كان في الأرض تراب له غبارٌ فإنه يجوز التيمّم به» وذلك 
عبّر به المصنف يضرب التراب. 

@ الحالة الثانية: إذا كان التراب قد انتقل عن الأرض» فأصله الصعيد لكنّه انتقل إلى 
غيره مثل: إذا كان التراب على هذه القرش الذي نمشي عليه» أو على شاةء أو على زرع» 
فضربته فخرج لك غبار فيجوز التيمّم» ما دليلنا؟ ۰ 

أن النبي صلى عليه وسلم ضرب على جدار -وتعرفون بيوت الطين- إذا ضربتها 
غبرت يخرجٌ منها غبار ضرب على جدار وتيمّم عليه وسار لتخفيف حدثه» فدل 
على أن الصعيد إذا انتقل جاز التيمّم. 

لكنّ العلماء يقولون إِنْه لا يلزم نقله معك» لا يلزم أن تنقل معك التراب الذي له غبار 
فأنت تيمّم حيث حضرتك الصّلاة إن وجد ولا تنتقل إلى بدله -وسنذكر بدله بعد قليل. 

@ الحالة الثالثة: أن يكون صعيداً طاهراء لكن ليس له غبارٌء مثل الحصى الصغير 
مثلاء ومثل الرمل» تعرفون الرمل؟ تُسمِيه التفودء النفود ليس له غبار تضربٌ تصبح يداك 
نظيفةء إمشي على الرّمل رجلكٌ ليس فيها أي أثر. هذا هل يجوز التيمّم عليه أم لا؟ 

هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم: 

# فالمشهور عند فقهائنا أنه لا يجوز ولا يصح التيمّم بما لا غبار له» كالرمل ونحوه. 
قالوا: لأن الآيات آيتان» آية فيها أسّنَهُ 4 فقيّدته بذلك» وآية ليست كذلك» وإِنّما هي مطلقة 
ناځوا وجو ڪر ودیک 4 [النساء: ١٤]ء‏ فيحمل المطلق على المقيّد كما هو 
الأصل. 
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© والرواية الثانية: وهي التي اختارها السّيخ تق الدين» ويميل لها المصدّف وعليها 
الفتوى كذلكء أنه يصح التيمّم على ما ليس له غبارٌ متطايرٌ يدل عليه أن النبي 
سدم قل عنه أنه تيمّم حين ذهب إلى غزوة تبوك» ومن يعرف الطريق من المدينة 
إلى تبوك يعلم أنّهِ يمر على رمل» لا تراب؛ فيه فإن هناك نفودًا كثيراً بينهماء فدلٌ ذلك على 
أنه يجوز التيمّم على الرمل. 

@ الأمر الرّابع: مما يُتِيمّم عليه ما ليس صعيداً» لكن له غبار 

مئال ذلك؟ مثل تُشارة الخشبء ومثل الطحين» ومثل الإسمنتء الإسمنت خلطت 
أشياء ثم أصبح كذلك» فنقول ما دام ليس صعيدًاء أصلّه على ظاهر الأرض فإدّنا نقول لا 
يجوز التيمم به. 

الأمر الخامس: إذا لم يكن صعيداً ولم يكن له غبار فهل يصح التَيمُم عليه؟ 

نقول: باتفاق لا يصح التيمّم عليه. مثل ماذا؟ مثل من يتيمّم على الجُدرء بعض الناس 
تراه يضرب الجدار ويتيمّم» ويقول: أفعّل كما فعل النبي نولو فرق بين جدار 
النبي هيوار وجدارناء فإن جداره عليه صعيد منتقلٌ من الأرض له غبار وأمًا 
جُدرنا هذه فن عليها طلاءً» أو مثل ما يوجد عندنا هنا في المسجد الحرام شرّفه الله عيمجل 
وزاده تعظيم وتشريفاء جره والسّواري فيه من صفوانِ؛ أي: من رخام؛ أي: لا تحمل 
غبار فهذه لا يصح التيمّم عليه ومثل هذه الطاولة التي بين أيدينا. 1 

قال المصئف رجة الله تَعَالَى: (وَإِنْ مرب مَرَتيّ ن قَلَابَأْسَ)؛ يقول الشيخ بصفة 
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بعض طرق الحديث أن النبي صَإِلنَمءََيِوسلَمَ ضرب مرَّتينَء فلا بأس لكن الأفضل والأولى 
أن لا يضرب بيده إلا مرةً واحدة لأن أكثر الأحاديث عليه. 

قال: لصحي افر دوا 02 تبكترا صَعيدا عنما ضكرا عستم 
E‏ يتر يڪم ين حرج وڪن بريد ليطي ر ل 
مه e‏ تش رربت 4 [المائدة : ١])؛‏ هذه الآية هي آية التيمّم وهي 
E‏ 
تفروك وکر 4 [النابده» ]رهد بدلنا على وجوب اتیب ف ایگ. 

والفقهاء يقولون: أنه يختلف حال التيمّم؛ فإن كان التيمّم لرفع حدثٍ أصغر فيشترط 
له الترتيب» وإن كان التيمّمٌ لرفع حدث أكبر فلا يلزم كأصله. 
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قال: (وَعَنْ جَابرٍ د اني عو وي ذال: ايت غ ان بشن : 
الأنبيَاء تبلي: نُصِرْتٌ بِالرّعْب م 1 که جلت لي الأزض مسْجدًا وَطَهُورا فا 
رَجُلٍ آذ ذركَتّة الصلاة فصل أجلت ل انو وت لاع قلي وأفطيث الشتاعة 
وكانَ النّنُ ْعَت إِلَى قَوْمِهِ خَاضَة وَبُعِنْتُ شت إِلَى الاس عَامَة. مْتَمَقْ عَلَيْه)؛ محل الشاهد في 
ذلك في قوله صالة ءوسا : «وَجْعِلَتْ لى الأزرض مَسْجِدًَا وَطَهُورًااء وهو قوله: «وَطَهُورًا)؛ 
أي: يُتطهّر بهاء فيجوز التطهّر بالصعيد الطيّب مُطلقآ» ويشمل ذلك ما كان له غبار وما ليس 
له غبارٌ كما هو ظاهر اختيار المصنف. 

قال: (وَ مَنْ عَلَيْهِ حَدَثٌ أَصْهَرُ َم يَحِلَ لَهُأنْ يصَلّيَء وَلَا أَنْ يلوف بِالبَيْتِء وَلَايَمَسٌ 
المُضْحَفَ)؛ بدأ يتكلم ما الذي يُمنع مِنهُ من عليه حدث أصغر أو حدث آکر؟ 
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فبدأ بمن عليه حدث أصغرء فقال: من عليه حديث أصغر بأن جد في حقّه أحد 
نواقض الوضوءء قال لم يحل له أن يُصلي لحديث ابن عمر: «لا يبل الله صلا بلا طَهُور). 

قال: (وََا أَنْ يَطُوفَ بِالبَنْت)؛ لأنّ النبي ص وي قال لعائفنة: «إفْعَلِي ما يَفْعَلُ 
الحَاحٌ ء السو ا ل ل 
وسار قال: «الطَّوّافُ ب بالبَيّتِ صَلاة)؛ فسمّى الطواف صلاةً» فدل على اشتراط 
الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر. 

الأمر الفالث قال المصتف: (وَلَا مَس المُضْحَف)؛ دليله قول الله عجل: ول يم 
ِل الْمَطْهَرُوتَ 4 [الواقعة: ۹ وجاء عند الترمذي من حديث أبي بكر ابن حزم عن أبيه أن 
النبي صا هرسار قال: «وأنْ لا يَمِسٌ القرآن إلا طَاهرٌ)؛ فدلٌ على آنه لا يجوز لغير 
المعطير» وهونمن بهسعندث اص أو خدث أكبر آن يعض الان وفوامسيل ان حرم اق 
العلماء على قبولها في العقول والدّيات فيّلحق بها غيرها من المراسيل. 

قال: (وَيَزِيدُ مَنْ عليه حَدَتْ ابر أنه لا ا يقرأ َا مِنَ الرْآنِ)؛ لحديث على رضي عنه: 
«كَانَ التي يوسر يقرا القر ان ا لَه يكن جُب». 

ET‏ عل عن مكثهم في المسجد» 
لكن إن توضّأ الجُتب جاز له المُكث في المسجد لما جاء عن عطاء كن بإسناد 
صحيح أنه قال: «أدركت عشرةً من أصحاب رسول الله صَيَِلنَدعَََهِوَسَلَمَ ينامون في المسجد 
وهم جنب إذا توضؤوا». 


وهذا الوضوء لا يرفع الحدث وإِنّما يخمّف الحدث. مثل تيمّم النبي صََلدَه علد وَل 
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حينما أراد أن يَرّدَ على أبي هريرة السلام» فضرب بيديه الجدار فتيمّم» فهذا التيمّم لتخفيف 
الحدث لا لرفعه. 

OO ED‏ واف وكاو انس 
الحائض والنفساء ملحقةٌ بمن عليه حدثٌ أكبر» لکن تزيد لها أحكامٌ خاصّةٌ بها كذلك: منها 
آله لا يصح صومّها ولو صامت» ولا يُجزئها صومها وإمساكهاء لأنَّ الحيض والتفاس من 
موانع صحة الصوم فلا يصح معه الصوم. 

ناه 1 اتح 402103 انيز ارط ای ومن و ا ا 
وجب عليه الكفارة» وهو دينارٌ أو نصف دينار. 

قال: (ولا طَلَاقُهًا)؛ لأنّ هذا طلاق بدعة» وقد أمر النبي أوسا ابن عمر 
رتا حينما طلّق زوجه في الحيض أن يُراجعهاء ولا يكون ذلك إلا لكونه محرّم. 
وحُرمة الطلاق لا يدل على عدم وقوعه» بل إن وقوعه واقمٌ في قول عامّة أهل العلم» بل هو 
ظاهر الحديث؛ فإِنَّ الأكثر من حديث ابن عمر عة أنه سيل سالحٌ إبنه أو نافمٌ مولاه 
وهم من أعلم الناس بخبره: هل حسبت تلك التطليقة؟ قال: «نعم» أرأيت إن عجز 
واستحمق)» ولم يصح بإسنادٍ صحيح أنّها لم تحسب عليه» إلا ما جاء عند أبي نعيم في 
المستخرج من طريق أبي الزبير المكيّ عن ابن عمر آنه قال لم تحسب عليه» وهذه الرواية 
مُنكرة نص على ذلك جمع من أهل العلم» كابن عبد البر وغيره -رحمة الله على الجميع-. 

قال: (بَابُ الحَيْضٍ)؛ بدأ المصتف بباب الحيض بعد ذكره التيمّم؛ لأنْ الحيض هو 


من العوارض التي لا يصح معه الوضوء» فهو عارص مانعٌ للصحة؛ وجعله في آخر أبواب 


الطّهارة لأن له تعلَّا بالصلاة وبالصيام وبغيرها. 

والحيض شوى حيضم لأنه يسيلٌ» قالوا: حاص الوادي إذا سال لأنَّ المرأة يخرج 
منها دم. 

وباب الحيض من الأبواب المهمّة التي يلزم العناية بها لكثرة السؤال والاستشكال 
فيهاء بل إن بعصا من الفقهاء كالبركوي من فقهاء الحنفية نص على آنه يجب على الرّجال 
أن يتعلّموا أحكام الحيضء ليُفتوا نساءهم إذ كثيرٌ من النساء يغلبهن الحياء فلا يستطيعن 
السؤالء أو لا يستطعنَ ملاقاة من يضبط هذا الباب» فلذا قال: «إن معرفة أبواب الحيض 
واجبة على النساء للمباشرة» وواجبٌ تعلّمه على الرجال من باب ما لا يتم الواجب إِلَا به 
فهو واجث). كما ذكر فقهاء الحنفية. 
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قال: (وَالأَضْلٌ في الدّم الذي يُصِيبٌُ المَرْأةٌ: أنه حَيْضُء بلا حَذَ لسن ولا قَدْرِو وَل 
تكرَّره)؛ نعم هذه الجملة التي أوردها المصئّف شرحها والتفصيل فيها؛ هو صلب أهم 
مسال الحض. 

قبل أن نبدأ بهذا الباب لنعلم أنَّ المرأة يخرج منها ثلاثة أنواع من الدماء: حيض 
es,‏ لاس وي :لمعتو ريا جديا ميات رما لدان 
باب الحيضء لم يتكلم عنه على سبيل الانفصال» ولكن النفاس متعلّقٌ بما بعد الولادة. 

يهنا هنا الفرق بين السيضن والاستحاضة: 

والفرق بين الحيض والاستحاضة من المسائل الذقيقة» ختى أشكل على الضحابة؛ 
فإنّ حَمئّة كتا أشكل عليها هذا الأمرء وفي صحيح مسلم أنه لما حَبّروا بحديث فاطمة 


يل 
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رتا قال الراوي: «ليت أم هشام علمت بذلك فنا كانت تمكث أَيّامّا تبكي ت 


4 


عا 
ع 


الصلاة)» فدل على أن التمييزيين الحيض والامتحاضة من المسائل المشكلة: 

# ويمكن التمييز بين الحيض والاستحاضة بعلاماتٍ: 

© أوّل هذه العلامات: بالصفة؛ أي: بصفة الدم الذي يخرج» وقد ذكروا أن الحيض 
يُعرف بثلاث علامات: بلونه ورائحته والأوجاع المصاحبة له دليل ذلك ما رُوِي عن النبي 
لوس أنه قال: «إنَّ دم الحَيْضٍ دم أسْوَدُيَمْرِفْ)؛ وني لفظ: «يُعْرَفَ)؛ بمعنى أن 
بعض الرواة ضبطه ب: ١يُعْرَفَ)»‏ قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: ِن دم الحَيْضٍ 
دم أَسُْوَدُ)؛ يدلّنا على الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة باعتبار اللون وسأفصّله بعد 

© والأمر الثاني في قوله: «يَعْرف» من العف وهو الرائحة: فإن للحيض رائحة مغايرة 
عيض الابهحاضة فإن الى راكد رة الما ع جا 

# والأمر الثالث في قوله: «يُعْرَّف)؛ أي: أن المرأة تعرفة بالأوجاع المصاحبة له. 

هذه العلامات الثلاث هي أهم العلامات التي تستطيع المرأة أن تميّر بين دم الحيض 
من غيره باعتبار الصفة. 

أرجِعٌ للعلامة الأولى منهاء العلامة الأولى: قلنا إنّها اللّون 

الفلا يقولوق تإن لض أرينة الان اسراف والكمرة رادو وا ر 
هذه الألوان الأربع تسمّى ألوان حيض» فكل ما يخرج من المرأة ليس متصقا بواحلِ من 
هذه الأمون الأريحة آلا ان فة لا سك حف مطاف لا شس اسفحاضة لآله لبس وما 
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لا نسمّيه دما بالكليّة» هذا واحد. 

ثانيّا هذه الألوان الأربع: إذا اجتمع القويّ والضعيف معَّاء ولم تكن المرأة معتادةً؛ فإنَ 
القوي هو الحيض والضعيف إستحاضة» فلو خرج حمرة مع كدرة» فالكدرة استحاضة 
والحُمرة حيض» ولو خرج سواد مع صفرة؛ فالسّواد هو القوي والصفرة هو الضعيف لأنّ 
ترتيبها بالقوّة: السواد ثم الحُمرة» ثم الكدرة ثم الصفرة. 

عندما نقول السّواد ليس المقصود به الأسود القاني الكاتم» وإِنَّما المقصود به الحمرة 
الشديدة, وإذا قالوا: الحمرة المراد مها الحمرة ال سال هة يعني ألوان الزهريّة 
الفاتحة» والكدرة هي البني؛ والصفرة هي الصفرة اللون الأصفر لاختلاط الدم القليل مع 
إفرازات المرأة» هذا الأمر الأوّل: وهو باعتبار أوصاف الدم لونه ورائحته والأوجاع 
المصاحبة له. 

الأمر الثاني: المهم الذي تميّز به المرأة الحيض من الاستحاضة ما يتعلّق بالعادة 

فإنَّ المرأة إذا كانت معتادةٌ وانققضت عادتها؛ فإِنَّ الدم الذي يخرج بعد ذلك يكون دم 
إستحاضة في الغالب. 

وقلت في الغالب لأنّه بعد أن يتكرّر إمتداد الحيض أكثر من مرّة نحكم بأن الزائد يكون 
حيضمء لأنَّ المرأة فقدت عادتها بتكرّر الزيادة عليه» صورة ذلك: امرأة اعتادت أن يأتيها 
الحيض ستة أيّام» في شهر من الشهور إمتدّ بها الحيض ثمانية أيام» نقول: إنَّ حيضك الستَة 
الأولى فقطء 5 الاثنين الباقية» الدليل على ذلك أن النبي صَأَِلتَهعََْهوَسَلََ قال: «أمكني 
قَدْرَ حَيْضَيِكِ). 
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فقوله: «أمكني قَدْرَ حَيْضَتِكِ). أي: مدّة العادة التي إعتدتها. 

العلامة الثالثة: باعتبار مقادير الحيض؛ الغالب والأقل والأكثر 

فقال العلماء: إن كلّ دم يمد أكثرٌ من أكتر مُدّة الحيض فليس بدم حيضرء لأنَّ المرأة 
اا کردا اکر خا عر م فاضيو ناما واد عن أكدر مده الین فر 
بحيض» إذ أكثر حيض المرأة خمسة عشر يوماء من أين أخذنا ذلك؟ لدليلين: 

الدليل الأول: ١تَمْكُتْ‏ سَطْرَ مَهْرِهَا لانُصَلَيا. هذا يدل دإن شعت فل أن قط 
الدهر هو شطر الشهر؛ وهو نصف السنة. 

والأمر الثاني: أن العلماء عندهم قاعدة أنّ الأكثر هو ما زاد على النصفء فإذا مكثت 
المرأة أكثر من نصف الشهر؛ بأن زادت على خمسة عشر يوما فقد مكثت أكثر شهرها 
وهي حائضٌء والأكثر يأخذ حكم الكل فكأنّها حاضت الشهر كله» فلابدٌ أن يكون النصف. 

العلامة الثانية: باعتبار مُدّد الحيض 

أنَنا نقول أن المرأة إذا رأت دما ولم يصل إلى أقل الحيض فليس بحيض» فلو رأت 
نقط] ثم انقطع فليس بحيض» بل لاب أن يستمر بها يوم وليلة» إذ أقل الحيض في قول كثير 
من أهل العلم أنه يومٌ وليلة. 

العلامة الثالثة باعتبار مدد الحيض؛ باعتبار أقل الطهر 

فالعلماء يقولون لقضاء علي نة أنّ: «أقل الطهر ثلاثة عشر يوم بلياليهنً)» فلو 
أن امرأةٌ تمت عادتها ثم أتاها دمٌ قبل إنقضاء ثلاثة عشر يوم بلياليهنٌ: فنقول: إن هذا الدم 


الذي خرج منها هو دم إستحاضة وليس دم حيض.» لأنه جاء في وقت الطهر ولم ياي في 
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وقت الخض. 

ا و و 
فإتھا تمکٹ غالب حيض نسائهاء ست أو سبع أيام كما جاء في حديث حمئة َة اتا 

هذه القواعد على سبيل الإجمال؛ هي التي تضبط باب الحيض» إذا عرفتها مع 
تفصيلها المؤرٌود في كتب الفقهاء» فتستطيع أن تميّر الحيض من غيره. 

يقول الشيخ: (وَالأَصْلُ في الدّم لذي يصب بصب المَرْأة: أله حَيْضُء بلا حَدَّ لِيِنُهِ)» لما قال 
ذلك؟ لأنّ بعض العلماء وهو المشهورء أنهم يقولون: إن كل دم يخرج من المرأة قبل 
تسع أو بعد خمسين فليس بحيض» وإِنّما هو إستحاضة)» لأنّه جاء عن عائشة ES‏ 
ذلك. 

والحقيقة أن الذي يسمع أسئّلة النساءء لا يمكن أن يُفتي إلا بذلك. لأن المرأة إذا 
بلغت خمسين من عمرها تلخبطت عليها حيضتهاء فأصبح الحيض والاستحاضة عندها 
سواءً» ولذا فإِنَ عائشة لما قالت أنّه: «لا حيض بعد خمسين»» الأظهر والأعلم عند الله 
عل أن ليس باجتهاده وإِنّما هو بنقل عن النبي َلوسر لأنّ هذا المُقدَّر ليس 
معروفا عن العرب» وليس معروفًا في طبّهمء وإِنّما هو من قول عائشة: فالظاهر أنه بالنقل» 
وهذا العلم عند الله عَرَبِجَلّ. 

لكن قد نقول إِنّه بسبب النقل» وأنتم تعلمون أن ابن عبد البر كثيراً في بعض الكتب 
ومنها «التقصّي» أو المسمّى ب «التجريد» يذكر أن من علامات معرفة قول الصحابي الذي 
له حكم مرفوع أن يكون من المقدرات. 


وكذلك فالمصتف يذهب إلى إختيار الشيخ تق الدين أنه لا حدٌّ للسنْ في أقله وأكثره. 
لكن في ضبط فتوى لا يمكن أن يسار إليه إلا بمشقة» ولذلك فالفتوى على أنه لا بد أن 
يكون للمرأة حد تحيض فيه وتنقطع حيضها فيه. 

قال: (وَلَا قَدْر)؛ وهو حدٌ الأكثر له» لكنّه قال: (إلَا إن أَطْبَقَ الم عَلَى المَرَأَق أو 
صَارَ لا يَنْقَطِعْ عَنْها إلا َي رًا؛ قل ها صي مُسْسَخَاضَةَ)؛ والنساء يختلفن» وحيث كانت 
قاعدة الفقهاء أن الأكثر يأخذ حكم الكلء فإن التقدير بخمسة عشر يوماً متجة وقويّ ولا 

قال: (وَلَا تكرّره)؛ قوله: (وَلَاتكرَرو)؛ التكرار معتبر عند الجميع؛ عند المصتف 
وعند غيره» وإِنّما مراده بأنّ التكرار غير معتبرٌ في المبتدأة فقط دون سائر الحيّض» فإن غير 
المبتدئة إذا تكرّر حيضها صارت ذات عادة» فالتكرار حيتئذ معتير. 

إنّما مراد المصدّف أن التكرار ليس شرطًا في اعتبار الحيض عند المبتدأة» لأنّ الفقهاء 
شرل العا تنكف ا ال يورا نر ا زر ا لون فزن نات أنه 
أكثر من يوم وليلة حكمنا بن ما زاد المبتدأة في في أشهرها الثلاث مشكول فيه» فتعيد الصلاة 
فيه). 

والذي قرّره المحققون من أهل العلم ومنهم المصدّف وتقي الدين أنه لا يوجد هناك 
ل رس 

قال: (إلَا إن أَطْبَقَ الدَّمُ عَلَى المَرْأَق أَوْ صَارَ لا نمطم عَنْهَا إلا يَسِيِرًا؛ فَإنَّهَا تَصِيرٌ 
مُسْتَحَاضَةَ)؛ يقول الشيخ إِنْهِ (إلَا إن أَطْبَقَ الدّمُ عَلَى المَرْأَةٍ)؛ قيل: إن إطباق الدَّم بأن يزيد 
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عن خمسة عشر يوم] فيأخذ الأكثر» أو الإطباق عرف بأن يكون أكثر شهرها عرفاء الدم 
يخرج منها بطريقة مستمرة» ولا ينقطع إلا يسيراء فإنها حينئذٍ تكون مستحاضة» وما حكم 
المستحاضة؟ 
قالوا السا تيك هانب الج لأنَّ التساء ما أن تكون معتادةًء أو مميزةٌ» أو 
جامعة بينهماء أو فاقدة لهماء فلها أربع حالاتِ: 
© فإن كانت معتادة فقط عملت بعادتما. 
© وإن كانت مميزة فقط عملت بتمييزها. 
ل وإن كانت معتادة ومميّرة معًا فإنْها تعمل بالعادة دون التمييزء ! لا إذا تک ر الم ثلاث 
فتلتغي عادتهاء فحينئذٍ تعمل بعد ذلك بالتمييز. 
6 ان كانت فاقدة الحادة و السيو معا فا عا تاهب إلى غالب يض السناء وهو ميت أو 
شيع ال 
قال: (كَقَدُ أمَرَمَ ها التي صا تيوس أ أن تَحْلِس عادتها)؛ ولفظه أنّ النبي صَإَنَه ووس 
قال: «أمكني قَدْرَ حَبْضَيَكُ)؛ وهذه اللفظة صحّحها أحمد وقدّمها على اللفظة الأخرى 
الي ج الصو طر مشاز زب عرو ليشا انس ليناد أن النبي صإَِتَهعَلتِوسَكَمَ قال: 
«أمكني قَدْرَ حَيْضَتَك)؛ قال: «الأصح أنها «أمكني قَدْرَ حَيْضَتِك)؛ فهو يُحيل إلى العادة». 
قال: (فَإِنْ لَمْ يَكَنْ لَهَا عَادَةٌ فَِلَى تَمْبزِهَا)؛ أي: تعمل بتميزهاء وكيف تعرف المرأة 
تمييز الدّم؟ 


بثلاثة أمور: باللون والرائحة والأوجاع المصاحبة. 
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قال: (فإن لم يكن لها تمييز» فإلى عادة النْسَاءِ الغالية: سئة يام أو سبعه)» الله أعلم)؛ 


إذا لم يكن لها تمييز بأن فقدت العادة والتمييز» والدم مستمرٌ معهاء فتقول: يخرج مني دم 
ولا أدري هل هذا الدم بسبب مرض كأورام ونحوهاء أو أنه بسبب الحيضة؟ فحينئذٍ نقول: 


9 ومو ٠‏ 1 5 0 4 0 
لعلنا نقف هنا بمشيئة الله عَيَجَجَلٌ 


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد . 


کک 


(5) نهاية المجلس الخامس. 


